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زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن | °| 


تقديم فضيلة الشيخ القارئ 


سعد بن سعيد الغامدي 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
الطيبين» ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين...أما بعد: 

فلقد تشرّفت بالاطلاع على كتاب أخي الفاضل الشيخ/ أحمد بن فتحى 
البكيري» الموسوم ب زاد أهل القرآن»» وألفيته متميرًا في بابه. 

فقد جمع ما يحتاج إليه المسلم في التزود بزاد أهل القرآن» من تعلّم 
القرآن» وأدب حامله» وأخلاقه التي يجب أن يتحلّى بهاء ثم تطرّق إلى التجويد 
وما يتعلّق به من فنون وأحكام» ثم حتَمَ كتابه ببعض النماذج القرآنية التي 
أشرقت في سماء الآمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل. 
وأقول: مازال الخير في هذه الأمة ما تمسكت بكتاب رما وسنة رسولها كيا 
ولازالت تنعم بالحياة الطيبة ما جعلت القرآن هو روحها ودستورها وقائدها في 
كل شؤون حياتهاء ويوم أن تنقن حدوده كما تنقن حروفه» فإن الخيرية هي تاج 
رأسهاء والتمكين لها هو ثمرتباء وهذا ما بشَّر به القرآن في قوله جل جلاله: < لمَدَ 


وختامًا: أسأل الله تعالى عظيمَ الأجر لأخينا المؤلف على جهوده في 
العناية بموضوعات الكتاب وتذكير المسلمين بهاء كما أسأله تعالى أن يتقبل هذا 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
الملقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لاله إلا الث وحده لا شرىك له وأشهد أن محمد عنده:ووسوله: 

أمابعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد ڪيا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فإن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة» التي لا يزيدها التقدم العلمي 
إلا رسوا في الإعجازء أنزله الله تعالى على رسولنا محمد ب ليُخرجٍ النّاس 
من الظلمات إلى النورء ويهديهم إلى الصراط المستقيم» فكان كَل يبلّغه 
لأصحابه وهم عرب خلّص فيفهمونه بسليقتهم» وإذا التبس عليهم فهم آية من 
الآيات سألوا رسول الله اة عنها. 

فقد جاء عن ابن مسعود َل أنه قال: (لَمّا نَرَلَتْ هذه الاي : ليت انوا 


وار یسوا يمسر بطل 4 [الأنعام: ؟8]. شی ذَّلِكَ عَلَى المُسْلِوِينَ» فَقَانُوا: يا 


رَسُولَ اللي أا لا يَظْلِم تَفْسَهُ؟ قَالَ: اليس دیات إنْمَا الشرك ألم مانا 
ال لَقَمَان لابه وَهُوَ يَعِظَةُ: + بی لاش رك يله إن ارك لَظمْعَظِيرٌ 4 [لقمان: 


1۳ إِنَمَا هُوَ الشرك». 
كما حرص الصحابة على تلقي القرآن الكريم من رسول الله يا وحفظه 
وفَهُمِهء وكان ذلك شرفا لهم.20) 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۲۹(‏ ومسلم .)١75(‏ 
(؟) «مباحث في علوم القرآن» للقطان (0). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
قال عَبْد الله بن مَسْعُودٍ د : (وَالله لهد حت مِنْ في رَسُولٍ الله كك بضعًا 


0% o 


بغ سوؤرق وَاللَه لَقڏ عَلِمَ أُصْحَابُ التب بل آي مِنْ أَعْلَمِهِمْ باب اى 
وما أَنَا بخَيْرهِةْ)20. 

ولم يتوقف أصحاب النبي بيه على مجرد تلاوة القرآن وحفظه» بل 
خرصيو أن الحرطن عل الها وان جدود وال ف عند اكات 
والتخلّق بأخلاقه. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي 8155: (حَدَكََا الّذِيْن كَانُوَا بقرئوتا: 0 
كَانُوا يَسْتَْرفُون من الي ل فَكَانُوَا ذا تَعَلَمُوَا عَشْر آيّات لم يلموا حَنَّى 
يَْمَلُوَا ما فِيِهَا من الْحَمَل فَتَعلَّمنَاالْفرآن وَالْعَمَل جَوِيْعً)90©. 

وهذا الآثر يدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله ية معاني القرآن 
كلها ا تعلموا اا 

وقال ابن مسعود ي يلكه: (كانَ الرّجِلٌ مِنَا إذا تعلّم عَشْرآياتٍ لم يُجَاوزَهُنَ 
حتى يعرف معانيهنً» والعمل بِبن)0". 

وذلك؛ لكنبج اوا رن انه ا انول تل يدلا لجرا ا 
والألسنة فحسب! 

وكانوا يعلمون أن من عمل بالقرآن وأقام حدوده كان القرآن قائدًا له إلى 
الجنة» ومن لم يعمل به وتعدى حدوده كان سائقا له إلى النار ولو أقام حروفه! 


.)٥٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) »)۲۳٤۸۲(‏ وابن جرير في (مقدمة تفسيره) )6١ /١(‏ (۸۲) واللفظ له» 
وصحح إسناده أحمد شاكر» وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط. 

(۳) أخرجه ابن جرير في (ته تفسیره» »)8١ /١(‏ وقال أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على 
ابن مسعود» ولكنه مرفوع معنى. وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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فعن أبي مالك الأشعري د قال: قال النبى ية قال اواك إن كه 


أو عَلَبكَ)20. 
وقال ابن عباس رَوَدَاانَدَعَنْهَا: (مَنْ قرا ا القدآن وَاتبَعَ ما فيه مداه الله مِنَّ 
الضلالة رهبم اة شوء ٠‏ لْحِسَابِ وَذَلِكَ بان الله عر وَجَل قَالَ: م فَمَن 


سح سا 


أت کخ تاق کک یمز رديش چ 4 اط OLE‏ 

لذلك حث أصحاب النَبِيَ بيه من بعدهم من التابعين على أخذ القرآن 
من آهله» وفهمه وتدبره والعمل به. 

قال عبد الله بن عمرو ي يه (عَلَيْكُم بالْقران» فَتَعَلّمُو نكو املقو ا 
مرد إن 0 9 
نکم عَنّْهِ تَسْالُؤنء وَبه تَجْرَون» وَكَمَى به وَاعِظًَا لِمَنْ عَقل)20©. 

لأجل هذا؛ فإني استخرت الله تعالى أن أكتب كتابًا أجمع فيه كل ما يحتاجه 
قارئ القرآن وحافظه من بيانٍ للآيات الدالة على فضل القرآن» والأحاديث 
الصحيحة الواردة في فضله مع بيان معانيها وفقههاء وبيان وجوب العمل بالقرآن 
وإقامة حدوده وابتغاء وجه الله تعالى به والتعريف بآداب آهل القرآن 
وأخلاقهم» وحكم قراءة القرآن بأحكام التجويد» وبيان بعض بدع القراءء» ثم 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳٤١۸(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۷/ )٠١١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ 7”87) (5087) وأبو نعيم في الحلية (9/ )١٤‏ كلهم 
SS‏ 
بت تيع ا عة ونان ای الال r‏ 4۰( . وقال ابن حجر: و 
الثوري» وشعبة» وزهير» وزائدة» وحماد بن زید» وأيوب عنه صحیح» ومن عداهم يُتوقف فيه إلا حماد 
بن سلمة فاختلف قولهم فيه» والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم 
البصرة وسمع منه مع جرير وذويه. والله أعلم. انظر: «تبذيب التهذيب» (۲۲/ .)۲٠۷‏ قلت: وكل من روى 


عن عطاء في هذا الإسناد ليس ممن ذكرهم ابن حجرء فالأفضل أن يُتوقف فيه. والله أعلم. 
(۳) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن )٠١(‏ وإسناده صحيح. 
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ختمت الكتاب بذكر بعض أخبار السلف وأحوالهم مع القرآن؛ تلاوة وعملاً؛ 
بغية أن يتأسى بهم إخواننا وأبناؤنا من حفاظ القرآن. 

وقد قسمت الكتاب إلى مقدمة» وسبعة فصول» وخاتمة. 

الفصل الأول: في فضائل القرآن وسوره وآياته» مع بيان شيء من فقه 
الآيات والأحاديث ومعانيها. 

الفصل الثاني: وفيه أحكام وآداب متعلقة بقراءة القرآن» منها: الحث على 
الترتيل» وذكر هدي النبي بيه في القراءة» وأهمية تلقي القرآن بالإسناد من 
أهله المتقنين له» وبيان حكم قراءة القرآن بأحكام التجويد. 

الفصل الثالث: وفيه الكلام عن تدبر القرآن وأهميته» وأنواعه» ومفاتيحه. 
وكمراكة وفؤاقله: 

الفصل الرابع: وفيه الكلام عن وجوب العمل بالقرآن وإقامة حدوده وبيان 
ثمرات ذلك» والتحذير من المراءاة بالقرآن أو الجدال فيه. 

الفصل الخامس: وفيه الكلام عن أهمية تعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة 
والمذاكرة» والتحذير من هجر الإيمان به أو تلاوته أو سماعه أو العمل به أو 
تحكيمه. 


الفصل السادس: وفيه الكلام عن بدع القرَّاء ومخالفاتهم» والتحذير 
منها. 

الفصل السابع: وفيه ذكر أحوال السلف مع القرآن» في ختمه وتدبره 
والبكاء عند سماعه والقيام به بالليل وغير ذلك. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
هذاء واللة أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاء ولوجه الله خالصًاء وأن 
ينفعني به والمسلمين» إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وكتبه 
د اتج بكري 
.مراع 12115700 101.210 


الفصل الأول 
فضائل القرآن وسوره وآياته 


وفيه تمهيد ومبحثان : 


المبحث الأول : الآيات الدالة على فضل القرآن وعظمته . 


المبحث الثاني : الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل القرآن 
والسور. 
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تەسھيىد 

جاء في كتاب الله تعالى وصحيح السنة النبوية من الآيات والأحاديث ما 
ول على فقتل الث الا رصتني N‏ تجو تفل وكر ارقو اجر 
عظيم. 

وود هلق رن الان يلظ القرآن وتام وة ج ا 
الآيات والأحاديث واستخراج معانيها وفوائدها من بطون الكتب» وخاصة 
الأحاديث؛ لأن فيها الصحيح والضعيف» ولا يميز بينها إلا أهل الشأن. 

لذلك قمت في هذا الفصل بجمع الآيات الدالة على فضل القرآن» كما 
جمعت أكثر الأحاديث المرفوعة التي صحت عن رسول الله يي في فضائل 
القرآن وسوره وآياته. 

وقد رأيت أنه من زيادة النفع أن أذكر شيئًا من معاني هذه الآيات 
والأحاديث وفقهها. 
وقد سلكت في تخريج الأحاديث الواردة المنهج الآتي: 

أولاً: الأحاديث التي رواها الشيخان-البخاري ومسلم-أو أحدهما؛ 
اكتفيت بالعزو إليهما إن كان الحديث متفقا عليه» أو إلى أحدهما إن كان رواه 


و 


عد هنما 

ثانيًا: الأحاديث التي رواها غير الشيخين؛ عزوتها إلى أهم المصادر التي 
وردت فيهاء وجمعت طرقها وبحثت أسانيدها وجمعت أقوال أهل العلم فيهاء 
ثم وضعت الدرجة المناسبة لكل حديث. 
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ثالثًا: إذا كان الحديث لا يصح إلا بمجموع طرقه؛ ذكرت المصادر التي 
جاء فيها الحديث بطرقه والتي صح بمجموعها. 

رابعًا: إذا جاء الحديث بألفاظٍ متعددة متفقة المعنى فإني أكتفي بذكر لفظٍ 
أو لفظين من الحديث وأترك باقي الألفاظ. 

خامسًا: ليس كل ما تركته من الأحاديث ضعيمًا بالاتفاق» ولكن قد يكون 
الحديث صحيحًا عند غيري من المشتغلين بعلم الحديث» ولكنه عندي فيه 
نظر» لذا تركته واقتصرت على ما اطمأن إلى صحته قلبي. 


Rr 
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المبحث الأول 


الآيات الدالة على فضل القرآن وعظمته 





” القرآن يهدي به الله من اتبعه إلى الصراط المستقيم, ويخرجه من الظلمات إلى النور: 

© کک ٿو ور وَحكتّت يٹ‎ ¥ e 
دى من أَتَمَمَ رِصُومَهُء سبل لسر وَيُخْرجُهُم ت‎ 
4» © للدي 6 الور دنوه وريه ف صرط مُسَتَقِيرٍ‎ 
.]١ 5-1١6 [المائدة:‎ 
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قال القرطبي كنلثه: (وهذا؛ لأن الكتاب يهدي ويبين. ..ووجه الإضافة 
إلى الله تعالى أنه مث مُثبت الدلالة ومبيئها وواضعها)(٠.‏ 

eT‏ (قيل: هو القرآن؛ سمّاه نورًا؛ لكشف ظلمات الشرك 
والشك» أو لأنه ظاهر الإعجاز). 

وقال ابن كثير يِدْلَنْهُ: (أخبر تعالى عن القرآن کک E‏ 
الكريم فقال: «قَدْجَآءَكُممِ أله ور ور ڪتب مُبِينٌ يقد به اله 
ا أي: طرق النجاة والسلامة ده رنب 
الاستقامة « وتخ E Ad‏ الور دنه نووم ديه إل 

6 1ك ي: ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك» 


.)۲٥۷ /۱۲( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)5١8 /5( «البحر المحيط)‎ )۲( 
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فيصرف عنهم المحذور» ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم الضلالةه 
ويرشدهم إلى أقوم حالة)20©. 
” القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب ومصدق لها : 

قال :الله تال ۾ اترتا إلَتَكَا أأحكتب بان 2 مُصَدّكًا لما بن يَدَيَهِ مِنَ 
أَلحِتَب وَمْهَيمِنَعَلَيَهِ 4 [المائدة: .]٤۸‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخنة: (فجعل الْقَرْآن مهيمنًا؛ والمهيمن: 
الشَّاهِد الْحَاكِم المؤتمنء فَهُوَ يحكم بَا فِهَامِمّا لم ينسخه الله وَيشْهد بتَصْدِيق 
ما فِيهًا مِمّا لم يُبدّل)20©. 

وقال ابن القيم يَدَْتهُ: (وباتفاق الناس: أن المراد مصدَّقٌ لما تقدّمه من 
الكتب» وبهذه الطريق يكون مصدّقًا للنبئ يك ويكون أبلغ في الدليل على صدقه 
من أن يقال: هذا كتاب مصدّق لك؛ فإنه إذا كانت الكتب المتقدمة تصدقها 
ولحو تومن قبي بها له اشح فو جاه ولة اسان فيا دل على أن 
الذي جاء به رسول الله ية صادق» كما أن الذي جاء ا كذلك» وأن مخرجهما 
من مشكاة واحدة) (0©. 

وقال ابن كثير کنل : (# مَصَدقَالمَايينَ يَدَيَهِ م اڪ ي وَمْهَيََِعَلنَهِ 4 
أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على 
عبده ورسوله محمد بء فكان نزوله كما أخيرت به» مما زادها صدقًا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله» وصدقوا 


رسل الله)7؟2. 


.)٦۸ /۳( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)07 /۲( «دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )۲( 
.)١١5 /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۳( 
.)١١5 /۲( «بدائع الفوائد»‎ )5( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
” القرآن كتاب مبارك من اتبعه رحمه الله : 
قال الله تعالى: +« رڌ اڪ رلته مارك ايعو اتقو اڪ رْحَمُونَ 
© * [الأنعام: .]٠١١‏ 
قال الطبري يَيْنْهُ: (فاجعلوه إمامًا تتبعونه وتعملون بما فيه أيها 
الناس...واحذروا الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه» وتتعدوا حدوده. 
وتستحلوا محارمه)(. 
وقال ابن كثير يَدَدَنْهُ: (فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة) ("©. 
وقال السعدي يَْآنْه: («وَهَذَا القرآن العظيم» والذكر الحكيم. «كِتَابٌ 
نْلْمَاهُ مارك أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر 
العلوم» وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر 
الحكم والمصالح التي تحث عليه» وما من شر إلا وقد هى عنه وحذر منه» وذكر 
الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة» «فَاتبعُوه» فيما يأمر به وينهى» 
وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه «واتقوا» الله تعالى أن تخالفوا له أمرًا «لَعَلَكّمْ) 
إن اتبعتموه ١تَرْحَمُونَ‏ فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب» علمًا 
وعم ۳. 
” القرآن هو النور الذي يفلح من اتبعه : 
قال الله تعالى: + فَأأريت ءَامَْأبِوه وع ردو ون روه اتبا الور رت 
+ + م 


أنزل مء أوْلَيِكَ محرت © 4 [الأعراف: 191 ]. 


= 4 


1 


.)١ /٠١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۹ /۳( «تفسیر ابن كثير)‎ )۳( 
.)۲۸۱ تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
قال اين كتير كال (فواتبعوا انور الذي أتزل مةه أي: القرآن والوحي 
الناى .جاب ميلا ]لبن الا ارك هه ال وة أ + فى الديا 
والآخرة)20. 
وقال السعدي َانْه: وا ا ا ِي أَنزلَ مَعَهُ) وهو القرآن» الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات» ويقتدى به إذا تعارضت المقالات» 
اولك هم الْتْلكوة) الظافروق بر الدنيا والأعرةه والناجون من رهما 
لهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح). 
” من آمن بالقرآن وتمسك به فهو من المصلحين: 
قال الله تعالی: وان مسو ألْكتَنِ وام اة إا لا ضيغ لجر 
ألْصلحنَ © £ [الأعراف: .]٠۷١‏ 
قال الزجاج يَدْزَنْهُ: (فالمعنى: «وَالَدِب ین يُمَسَكُون ب بالكتّاب» أي يؤمنون به 
ويحكمون بما فيه؛ إنا لا نضيع أجر المصلح منهم» وال المقيم على 
الإيمان الموّدّى فرائضه اعتقاداً وعَمّاة)0©. 
وقال ابن كثير کناله: E‏ 0 بِالكِتّاب» آي: اعتصموا به 
واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره)0). 
وقال السعدي ناثة: («وَالَّذر نَيُمسَّكُونَ بِالْكتّاب) أي ؛ يتمسكون يةعلمًا 
عملاً؛ فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبارء التي عِلّمها أشرف العلوم 
ويعلمون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب» وأفراح 
الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة» ومن أعظم ما يجب التمسك به من 


.)589 /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() تفسير السعدي (ص: .)07١60‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۳۸۹). 
(5) «تفسير ابن كثير) (۳/ 519). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

المأمورات» إقامة الصلاة» ظاهرًا وباطتاء ولهذا خصّها الله بالذكر لفضلهاء 
وشرفهاء وكونما ميزان الإيمان» وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات» ولما 
كان عملهم كله إصلاحًاء قال تعالى: إلا لا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُضْلِحِينَ» في أقوالهم 
وأعمالهم ونياتهم» مصلحين لأنفسهم ولغيرهم)20. 

” القرآن فيه أحسن القصص: 

قال الله تعالى: + ن مص 2 E IC‏ ينا ك 
لفون وان کت من قوم لَمنَ 007 [يوسف: .]١‏ 


قال أبو جعفر الطبري يَدْلنهُ: (يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كَاة: تحن 


2 عَلَيْكَ) يا ر دا ا ( 0-0 الا ا ص 
الخالية) 0©. 


وقال السعدي صَلَنْهُ: («تحن عَلَيْكَ ا خسن الْقَصَص» وذلك 
لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيهاء يما أَوْحَيْنا ليك هَذَا الَْرْآنَ» أي: بما 
اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك» وفضلناك به على سائر الأنبياء» 
ودا مخ ف هاخا 
” القرآن أعظم الكتب التي عرفتها البشرية : 
قال الله تعالى: ۾ وَلْقَدَ E‏ لعي © + 
[الحجر: ۸۷]. 


.)۰۷ «تفسير السعدي» (ص:‎ )١( 
ا00(.‎ /١5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۳۹۳ «تفسير السعدي» (ص:‎ )۳( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

واختلف العلماء في السبع المثاني» فقيل: إنها الفاتحة. وقيل: هي السبع 
الطوال» وهى: البقرة» وآل والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
طلم اكب جل عو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ: (وسواء كان المراد بذلك الفاتحة 
القرآن كله؛ فإنه يدل على أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما 
ل 

القرآن يهدي للتي هي أقوم وأحسن 

قال الله تعالى: ل کاو يهد یل لی هی ور رم الْمُؤْمِيِينَالَدِنَ 
يعمو للحت أن لمم عاجرا © 4 [الإسراء: 9]. 

قال أبو جعفر الطبري يَدلَنه: (يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي 
أنزلناه على نبينا محمد که يرشد ويسدد من اهتدى به «للتي هي أَقْوّم) يقول: 
للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل» وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه 
وهو الإسلام؛ يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد 
السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به). 

وقال ابن كثير يَدْلَنْه: (يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله 
محمد يِه وهو القرآنء بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل)0. 

وقال السعدي يَدْلَنْهُ: (يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه (يَهْدِي 
5 هي أقَوَ أَقَوَمْ) م آي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى 
بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره)20©. 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۷/ .)1١‏ 
(۳) تفسير الطبري .)٥٠١ /١5(‏ 


(5) تفسير ابن كثير (65/ /5). 
(6) تفسير السعدي (ص: 5 50). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” القرآن كلام الله الذي عجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله : 
قال الله تعالى: + فل لن لمت الاش وطن ع أن ْمل هد لمان آذ 
NERE‏ ولوك بحم عض كله يرا © × [الإسراء: ۸۸]. 
قال الطبري كِدَلَنْهُ: (تأكوي جل اننا زوق هذه الآيةة أن مثل القرآن لا يأتي به 
الجن والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به)(. 
وقال السعدي يَبَنُْ: (وهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» على صحة ما 
جاء به الرسول وصدقه» حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله» وأخير 
أهم لا يآتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه» ووقع كما أخبر 
الله؛ فإن دواعي أعدائه المكذبين به» متوفرة على رد ما جاء به بي وجه کان» 
وهم أهل اللسان والفصاحة» فلو كان عندهم أدنى تأهُل وتمكّن من ذلك 
لفعلوه» فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعا وكرمّاء وعجزوا عن 
معارضته)0"). 
”ا تلاوة القرآن تجارة لا تبور: 
E‏ :3 لبن تاو كتب أده وكامو الکو رانم فوم كار 
سا وک اة تون جر ندبد © 4 [فاطر: ۲۹] 
قال يحيى بن سلام كما#: («تَجَارَة لن تبور» لن تفسد» وهي تجارة الجنةه 
يعملون للجنة) . 
وقال البغوي يله («تجَارَة لن تبور» لن تفسد ولن تهلك» والمراد من 
التجارة: ما وعد الله من الثواب) 7؟2. 


.)5١٠١ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٤٦٦ «تفسير السعدي» (ص:‎ )۲( 
.(VAV /۲( «تفسیر يحيى بن سلام»‎ (۳( 
.)57١ /5( «تفسير البغوي)‎ )5( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال السعدي كذلته: («إِنَ الَذِينَ يَدْلُونَ كِتَابَ اللو“ أي: يتبعونه في أوامره 
فيمتثلوماء وني نواهيه فيتركونهاء وني أخباره» فيصدقونما ويعتقدونماء ولا 
يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون أيضا ألفاظه» بدراسته» ومعانيه» 
بتتبعها واستخراجها. (يَرْجُونَ) بذلك «تَجَارَة لَنْ تَبُورَا أي: لن تكسد وتفسدء 
بل تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا ربمم» والفوز 
بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم» 
وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا)(2. 
” القرآن كتاب حكيم: 
قال الله تعالی: ‏ يس © وَالْفَانِ اکر ® [يس: ١‏ - ؟]. 
قال الطبري يََانهُ: (يعني: ذي الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل)(2©. 
وقال ابن كثير يذآث: (أي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه)". 
وقال السعدي يناه: (هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم» الذي 
وصفه الحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه» وضع الأمر والنهي في الموضع 
اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهماء فأحكامه 
الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة؛ ومن حكمة هذا القرآن: أنه 
يجمع بين ذكر الحكم وحكمته» فينبه العقول على المناسبات والأوصاف 
المقتضية لترتيب الحكم عليها)(. 


.)189 «تفسير السعدي» (ص:‎ )١( 
(ON /0( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٥٦۳ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 
.)197 «تفسير السعدي) (ص:‎ )٤( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” تأثرالمؤمنين بالقرآن وخشوعهم منه : 
قال الله تعالى: + أله رلا کک ا ان قلي وت ا 


5 
د ت 


7” 


لدی عون رک نر یری جوْذْهْرْ ومو ل دح راه 4 [الزمر: 0 

قال القرطبي يَدْلنْهُ: (قوله تعالى لا م الحديث» يعنى: القرآن» لما 
قال: «فيتبِعُونَ جنها رين أن اح ها يسمع ما أنزله الله وهو: القرآن)0©. 

وقال شيخ الإسلام ا و 4 اخم اللعدوف قد عل 
أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة)". 

وقال السعدي كيآث: (يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه «أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ) على الإطلاق» فأحسن الحديث كلام الله وأحسن الكتب المنزلة من 
كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن» علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ 
وأوضحهاء وأن معانيه» أجل المعاني؛ لآنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه 
متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه» حتى إنه كلما 
تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكر» رأى من اتفاقه» حتى في معانيه الغامضة» ما 
يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم» هذا المراد بالتشابه في 
هذا الموضع)". 

” القرآن هدى ورحمة, وشفاء للقلوب والأوجاع : 
قال الله تعالى: + ورل م مِنَ القَرءان ما هو شھاء ور ورم م لْمْؤْمِنِنَ 4 


[الإسراء: ۸۲]. 


(۱) «تفسير القرطبي) .)۲٤۸ /١9(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» (۷/ .)0١‏ 
(۳) «تفسير السعدي» (ص: ۷۲۲). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

قال الطبري ييَْلنْهُ: (وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى 
به من الجهل)”. 

وقال البغوي يَدْلَْهُ: (أي: بيان من الضلالة والجهالة؛ يتبين به المختلف. 
ويتضح به ا ويستشفى به من الشبهة» ويهتدى به من الحيرة» فهو شفاء 
القلوب بزوال الجهل عنهاء ورحمة للمؤمنين»”. 

وقال ابن كثير كذّْئة: (أي: يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك 
ونفاق» وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضًا رحمة يحصل 
فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به 
E‏ كرد لاا GS‏ 

وقال الله تعالی: فل ھول ںاھی ر شا 4 [فصلت: 0 

قال قتادة انه في قو له تعالی: + فل هوان هى وما 4 (جعله الله 
نورًا وبركة وشفاءً للمؤمنين)“. 

وقال السمعاني يذّثة: (أي: هدى للأبصار» وشفاء للقلوب)0». 

وقال البغوي يَدْزَهُ: (هدى من الضلالة وشفاء لما في القلوب» وقيل: شفاء 
م الأوجاع)20: 

وقال القرطبي يَدَلَنْهُ: (هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك والريب 
والأوجاع)0©. 


(۱) «تفسير الطبري» /١6(‏ 67). 
(۲) «تفسير البغوي) (0/ ۱۲۳). 
(۳) «تفسير ابن كثير) .)١١7 /٥(‏ 
(5) «تفسير الطبري» (۲۰/ 559). 
(6) «تفسير السمعاني» (5/ /اه). 
(5) «تفسير البغوي» (۷/ ۱۷۷). 
(۷) «تفسير القرطبي» /١5(‏ 714). 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وقال السعدي يََلَنْهُ: (يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» 
ويعلمهم من العلوم النافعة» ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام 
البدنية» والأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» 
ويحث على التوبة النصوح» التي تغسل الذنوب وتشفي القلب). 

” القرآن كتاب مجيد: 

قال الله تعالى: فاون انمره لق: .]١‏ 

قال البغوي يَدْلَنُ: («والقرآن المجيد» الشريف الكريم على الله» الكثير 
الخير)'. 

وقال القرطبي يِدْلَنْهُ: («والقرآن المجيد» أي: الرفيع القدر)(". 

وقال ابن كثير يَدبَْهُ: («والقرآن المجيد) أي: الكريم العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حمید). 

وقال السعدي يَيْرَْهُ: («والقرآن المجيد) أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير 
الوجوه كثير البركات» جزيل المبرات» والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء 
وأحق كلام يوصف بهذا: هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين 
والآخرين» الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الآلفاظ أجزلهاء ومن المعاني 
أعمّها وأحسنهاء وهذا موجب لكمال اتباعه» وسرعة الانقياد له» وشكر الله على 
المنة به)220. 


.)76١ «تفسير السعدي» (ص:‎ )١( 
.)707 /۷( «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)۳ /۱۷( «تفسير القرطبی»‎ )۳( 
.)۹ /۷( «تفسیر ابن کثیر)‎ )4( 
.)۸٠۳ «تفسير السعدي» (ص:‎ )٥( 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
” القرآن كتاب كريم: 
قال الله تعالى: + لر لقان يم فيكتب مِحكَمُونِ © £ [الواقعة:۷۷ 
كلا]. 
قال القرطبي يَْأنهُ: (قيل: «كريم) اف غير مخلوق. وقيل: «كريم)؛ لما 
فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل: لأنه یکرم حافظه» ويعظم 
قارئه)(2. 
وقال السعدي يَْلنُْ: (كريم أي: كثير الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم 
فإنما يستفاد من كتاب الله 0 
” خشوع الجمادات وتصدعها بالقرآن خشية 
قال ق ع 
حَشيَةَ لَه [الحشر: .]١ ١‏ 
قال البغوي يَدْلنُْ: (قيل: لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع 
وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته حذرًا من أن لا يؤدي حت الله 
عز وجل في تعظيم القرآن)0©. 
وقال القرطبي يكذثه: (حتّ على تأمل مواعظ القرآنء وبيّن أنه لا عذر في 
ترك التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 
لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة» أي: متشققة من 
خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدع: المتشقق. وقيل: خاشعا لله بما كلفه 


من طاعته. متصدعًا من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه)0؟). 


)جل ریه خاش عا قرعا من 


ص 


(۱) «تفسير القرطبى) (۱۷/ 7575). 
(۲) اتفسير السعدي» (ص: 875). 
(۳) «تفسير البغوي» (۸/ ۸۷). 

(5) «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)٤٤‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال ابن كثير يِدَلَنه: (أي: فإن كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا 
القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل» فكيف يليق بكم أيها 
البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره 
وتدبرتم كتابه؟)20. 
” القرآن يهدي إلى الرشد والصواب: 
قال الله تعالى: + سافان © ید یال ارس د كَامنَيوولنَ شر برا 
َا 4 [الجن: ١‏ - ۲]. 
قال البغوي كنآثه: («يهدي إلى الرشد» يدعو إلى الصواب من التوحيد 


والإيمان)("©). 
دينهم ودنياهم)2©. 


.)۷۸ /۸( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)570 /۸( «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)84٠ «تفسير السعدي» (ص:‎ )( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


الملبحث الثاني 


الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل القرآن والسور 





المطلب الأول: فضل قراءة القرآن وحفظه واتباعه والعمل به 


” فضل القرآن على سائر الكلام: 
ۆ؛۹ و e e e ee e‏ 
2 ع در رت کس ار ف معي دما نت م 3 
امرّأة عرض فسا علي فحص فبهَا انر وَرَقَعَُ فلم ير ل رَجَل مِنْ 
َضْحَابه: رَوٌجْنِيِهَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أعِنْدَكَ مِنْ سَيءٍ؟» 9 عِنْدِي مِنْ 
شي قال E‏ ولا حاتم مِنْ حَدِيدِء وَلَكِنْ شق بردتي 
مع اه Tot‏ 


هذه فَأَعْطِيهًا الصف و آخذ الصف قَالَ : لا هَل مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنِ شَيْعٌ؟) قَالَ: 
َحَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَد رَوَجْتْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنْ الْقَرآنِ»(٠.‏ 

والبردة: كساء مربّع سود فيه صعْر.(" 

وقد دل الحديث على أن تعليم القرآن للزوجة يجوز أن يكون مهرًا لها 
ممن لا يملك مهرًا يصدقها به» بخلاف غيره من الكلام» وهذا يدل على عظيم 
شأن القرآن وفضله» وأهمية تعلمه وتعليمه. 

قال العظيم آبادي يَيَْنهُ: (فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا؛ لأن 
الباء تقتضي المقابلة في العقود. ولأنه لو لم يكن مهرًا لم يكن لسؤاله إياه بقوله 
هل معك من القرآن شيء معتّی)". 


.)60579( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)757/( «غريب الحديث» للقاسم بن سلّام‎ )۲( 
.)١50 /7( «عون المعبود» للعظيم آبادي‎ )۳( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” القرآن سبب كثرة الأتباع: 

ثبت عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ص أنه قَالَ: قَالَ ال 
عْطِيَ ما ملآ عن َل ناا ا 
ن أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تابا يَومَ الْقَيامَة . 

قال ابن بطال ينث (الآيات التي أوتيها غيره من الأنبياء قبله رئي 
إعجازها في زمانہم» ثم لم تصحبهم إلا مدة حياتهم» وانقطعت بوفاتهم» وكان 
القرآن باقيًا بعد النبي 4 يتحدى الناس إلى الإتيان بمثله» ويعجزهم على مرور 
الأعصارء فكان آية باقية لكل من أتى» فلذلك رجا أن يكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة) 0 

E سوه انوا احيهاء انو بن‎ o 
المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر» وأما معجزتي‎ 
الظاهرة العظيمة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله فلهذا قال: «أنا أكثرهم‎ 
تابعًا». الثاني: أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل السحر وشبهه» بخلاف معجزة‎ 
غيري؛ فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها كما خيلت السحرة في‎ 
صورة عصى موسى» والخيال قد يروج على فيض العوام» والفرق بين المعجزة‎ 
والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظرء وقد يخطىئ الناظر فيعتقدهما سواء.‎ 
الثالث: أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من‎ 
حضرها بحضرتبهم» ومعجزة نبينا يك القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرقه‎ 
العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» وعجز الإنس والجن أن يأتوا‎ 


اس ا 


اا 


(۱) أخرجه البخاري )٤۹۸۱(‏ ومسلم .)٠٥١۲(‏ 
(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١١(‏ ۳۳۰). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته 
فلم يقدروا وهم أفصح القرون)(. 
” نزول السكينة والرحمة للقرآن: 


عن ¿ أبي هْرَيرَةَ ي قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يَكِلِ: درا تمع قوم في بت 
يوت الله يَْلُونَ كاب الله وَبَتَدَارَسُوَهُ ينهم إلا َرَت عَلَيْ 1 E e‏ 


الرَّحَمَة م وَحَفَنْهُمْ المَلائكة وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه)(2. 

ومعنى «بيت من بيوت الله )» قال المناوي يدانه : (أي: مسجد» وألحق به 
نحو مدرسة ورباط» فالتقييد بالمسجد غالبي فلا يعمل بمفهو مه)( 

والسكينة هنا: الطمأنينة والوقار. 

وحفتهم الملائكة: أي أحاطوا بهم 

وذكرهم الله فيمن عنده: أي الت عليهم فيمن عنذده من الأنيياء وكرام 
الملائكة. 

ومعنی: يتدارسونه. قال المباركفوري ان : (التدارس: قراءة بعضهم 
على بعض تصحيحًا لألفاظه أو كشمًا لمعانيه. قاله ابن الملك) ° 

وقال النووي يَدْبنْهُ: (في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجد)(. 


.)١75/١( «الديباج على صحيح مسلم» للسيوطي‎ )١( 
.)5799( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) «فيض القدير» للمناوي (5 / (oY‏ 

() «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (۸/ .)7١5‏ 

(5) «شرح النووي على مسلم» (۷/). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
7 القرآن شافع أو خصم مجادل: 

عن جابر كك قَالَ: قال رَسُولٌ الله يككله: «الْقَرَآنُ شافع م مُشَفْعٌ» وَمَاحِلٌ 
دى ن حمل ما اده إِلَى التق وَمَنْ > عله له شاك َُإِلَى النَّارِ)(2©. 

قال ابن الائ ا ما أي حَصَّمٌ مجادل 0 وقيل: ساع 
مُصدّقء وقال: يعني أن من اتبعه وعَمل بما فيه فإنه شافِمٌ له مه AER‏ 
ومصدّق عليه فيما يُرْفَع مِن مَساوِيه إذا ترك العمل به)97) 

وقال المناوي يَْرَنُْ: (لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع 
والقياس» فمن لم يجعله إِمَامَه فقد بنى على غير أساس فاههار به في نار جهنم 
وقيل: معناه من شهد عليه القرآن بالتقصير والتضييع فهو في النار)7” . 

” قراءة القرآن غنيمة باردة: 

ل 
«أيُكُمْ بُحِبَّ أَنّْ یغدو کل يوم ِلَى بُطْحَانَ أو إِلَى الْعَقِيقٍ قبتي مِنْهُ تاين 
وما َف في يوا َم؟» كل 5 شُول الله حت ذلك قال : آمك 

دكم إلى الج نيعم أ فر ين مِنْ تاب الله عر وجل خَيرٌ ير له من 
نَاقَتَيْنِ وَنَكِاتْ 3 حير لَه مِنْ ثلاثْ. ري ڪي لَه ين ربع ومن ۾ أَعْدَادِهِنّ من 
الإبل». 

والصفة هى: سقيفة كانت في المسجدء يأوي إليها الفقراء. 

(۱) أخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۱/ )۳۳١‏ رقم )١74(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠٠٤(‏ 
والطبراني في «الكبير» »)۸٠٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠۹١ ٤(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)75١14(‏ وقال الأرناؤوط في «تخريج ابن حبان»: إسناده جيد. 

(۲) «النهاية في غريب الأثر» (57757/5). 


(۳) «فيض القدیر» (6919/5). 
(4) أخرجه مسلم (۸۰۳). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


ويغدو يعني: يبكر. ويُطحان والعقيق: واديان بينهما وبين المدينة قريب من 
ثلاثة أميال أو نحوها. وكَومَاوَين: تثنية كَوْمَاء؛ وهي الناقة العظيمة السنام؛ كأنه 
كوم.7) 


وصح عَن أبِي هرَبْرَة ليه أنه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: «أتبحتٌ e‏ 
a‏ :َعَم قَالَ: «فتلاث 
آبَاتِ يقرا بهن أَحَدّكُمْ في صَكَايِه حير له مِنْ َلاثِ خَلِفَاتِ عِظَام مان . 


قال النووي كيثة: (الحَلِمَاتَ: الحوامل من الإبل إلى أن يمضى عليها 
نصف أمدهاء ثم هي عشار» والواحدة خلفة وعشراء)". 
” حسنات كزبد البحر: 


عن ابن مسعود د قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله لاة: «م مَنْ قََأَحَرْفا مِنْ کاب الله 
لَه به حَسَنَة وَالْحَسَنَةبِعَشْرٍ مثلم لا قول (الم) حرف وَلَكِنْ (ألِفْ) حرف 
وام( حرف وَ(مِيع) حَرْفٌ)0. 

قال المباركفوري يَدَلَثُ: (أي مضاعفة بالعشر. وهو أقل التضاعف 


ے 


الموعود بقوله تعالى: ل من جا ية فد عَشَرٌأمَكَالِهَا 4 [الأنعام: .]١١‏ والله 


.)11 /۷( انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (607). 

(۳) «شرح النووي على مسلم» (5/ .)۸٩‏ 

(:) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان 
عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول:.. 
الحديث . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. تلت رال عات غير الفا بن عفان 
الحزامي؛ ونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومصعب الزبيري وأبو داود وابن ن حبان وابن المديني 
وغيرهم. وضعفه أبو زرعة وابن عبد البر. والحاصل: أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والله أعلم. 
وقال الشيخ الألباني: إسناده جيد» رجاله ثقات. «السلسلة الصحيحة» (7375717). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
يضاعف لمن يشاء» والحرف يطلق على حرف الهجاء» والمعاني» والجملة 
المفيدة» والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى مطلق الكلمة)(2. 
وقال الآَجْرّي يَيَْنهُ: (وقد أعلم الله تعالى خلقه أن من تلا القرآن» وأراد 
به متاجرة مولاه الكريم» فإنه يُربحه الربح الذي لا بعده ربح» ويعرّفه بركة 
المتاجرة في الدنيا والآخرة)(". 
فضل قراءة القرآن بتدبر: 
جاء عن عن المزين عخرو 28 أله 
قرا اران في َكَل من ) تلاث»(. 
قال المباركفوري ياثه: (قوله: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» 
أي: لم يفهم ظاهر معانيه» وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار» والمراد نفي 
الفهم لا نفي الثواب)0). 
وقال السندي كِينهُ: (قوله «لم يفقه» بفتح القاف» إخبار بأنه لا يحصل 
الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما دون ثلاث» أو دعاء عليه بأن لا 


لك قال راشيو ل الله يك: «لا يَفْقَهُ مَنْ 


.)۲۲۹ /۷( «تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ )١( 

(؟) «أخلاق حملة القرآن» للآجِرّي (۲). 

(۳) أخرجه أبو داود )١17745(‏ واللفظ له» والترمذي )۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (/17751)» وأحمد في «المسند) 
.)581١( .)٠٥۳٠(‏ (1841) بلفظ «لم يفقه»» والدارمي )١551(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
)6١70(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (8771) والفريابي في «فضائل القرآن» )١57(‏ والقاسم بن سلام 
في (فضائل القرآن» (۲۳۱) من طرق عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمر و كا . 
وهذا إسناد متصل» رجاله رجال الصحيحين. وقد رواه عن قتادة: همام» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» 
وكلهم ثقات. وقال: الترمذي: حسن صحيح. وصحح إسناده النووي في «التبيان» (85). وص ححه 
الحافظ في «فتح الباري» (۸/ 5 ١/ا)»‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند» .)٤١ /٠١(‏ 

() «حاشية السندي على ابن ماجه» حديث رقم (17151). 


2 «تحفة الأحوذي» حديث رقم (59:9)). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


يعطيه الله تعالى الفهم» وعلى التقديرين فظاهر الحديث كراهة الختم فيما دون 
ثلاث» كثير منهم أراد ذلك في الأعم الآغلب» وأما من غلبه الشغل فيجوز له 
ذلك). 

” نزول الملائكة لسماع القرآن 


عن ايبن حفر وَلِنَيَهُ قَالَ: ا ون اللي شووة لبرش 


رفكت 07 ا جات ال اصرف ران e‏ قریبًا مِنْهًا 


حرج 6 عر ين 


َأَشْفَقَ أن تصيبف قَلَمًا اديع م إِلَى السَّمَاءِ حَتَى ما يَرَامَاء فا 


مس 423 


حَدَّتَ التبى اة فَقَال: «اقرَ قرا ا اب حصي اقرا ا ابْنَ حُصَيْرٍا ' قَالَ: فَأَسْمَعَتَ ب 
رَسُولَ الله أَنْ تَطَأيَحْيَىء وَكَانَ مها قَرِيباه فَرَقَعْتُ رَأسِي فَانْصَرَفْتُ 
راسي إِلَى السَّمَاءِ َا مغل الظَلَّة فيهًا َمْتَالُ المَصَابيح ر كن ا راه 


سم هه 


د 44 وَأ 


قَالَ: «وَتَذْرِي ما داك؟» قَالَ: لا. قَالَ: «تِلكَ الملائِكَةٌ دَمَتْ لِصَوْتك؛ ولو د 
و صبَحث يَنْظْرٌ الاس إِلَيْهَا لا تتَوَارَى منَهُ)(". 


عر 5 


اجْمَرّهُ: أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس. (© 
قال ابن بطال يَدْرَُْ: (في هذا الحديث: أن الملائكة تحب أن تسمع القرآن 
من بني آدم» له سيما قراءة المتحستية منهم)7؟2. 


(E۷) «حاشية السندي على ابن ماجه» حديث رقم‎ )١( 
.)60١14( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (9/ 55). 

(5) «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١١(‏ 5 755). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
” فضل المؤمن الذي يقرأ القرآن: 
جاء عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ كَل أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ياة: «مَتل 
المؤّمِن الّنِي قرا القرآنَ كمل الأنرْجَّة رِحُهَا طَيّبْ وَطَْمُهَا زا 
لمزم لذ ارا كع اشر رع له نها و وَل الاق 
دي بغرأ شرا مل الح ة ريحها طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وَمَتَلُ المتافق الَّذِي لا 
د لَحَنْظِلَةٍ لَيْسَ لَهَا ريح وَطَعْمُهَا مُرِ)(00. 
قال الحافظ ابن حجر كاه : (قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل 
دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يُتداوى 
بقشرها وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع» وقيل: إن 
الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه 
الشياطين» وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضًا من المزايا كبر 
جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح 1 ولين ملمسهاء وني أكلها مع الالتذاذ 
طيب نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضم» ولها منافع آخرى). 
وأما الريحانة: فهي كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. 
والحنظل: نبات يمتد على الأرض كالبطيخ» وثمره يشبه ثمر البطيخ» لكنه 
أصغر منه جدًاء ويُضرب المثل بمرارته)". 
” القرآن حبل الله المتين: 


جا ل ليها 

0 : ال م6 سمو و يو ما كينا سخطيبا ي 
ايا 

f - 5‏ س]ه E‏ 2 م رمع 


.)۷۹۷( أخرجه البخاري (571 5) ومسلم‎ )١( 
.)617//9( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)17 5 /8( قاله المباركفوري في «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 


ب زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


آلا آنا النّاسٌ انما آنا سر د نوك أن بای وشول ری ایت وأنا تارك فِيكُمْ 
َقَلَيْن: أَوَلهِمَا كِتَابُ الله فیه الْهُدَى وَالنور تَخُُوا بکتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به. 

وفِي رواية: اب انه فی الى الو من نفك به وأ په گان 
عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطأه ضَلَ)0. 

ونان اكنال َالَ: «آلاوَإِنّي ارك فيكم تَََيْن أَحَدُهْمَا كِتَابُ الله عر وَجَلَّ 
هو حَبْلٌ الله منْالَبَعَهُ کان عَلَى الْهُدَى وَمَنْ رکه گان عَلَى صلل . 

قال التووي كا (قبل: المراد بتخيل الله عهدهة وقيل: السب الحوضلن 
إلى رضاه ورحمته» وقيل: هو نوره الذي يهدي به). 

وعن أبي شريح الخزاعي يي قال: 0 
أبْشِرُوا وأبشِرُوا لیس تَشهَدُونَ أن لا إل إلا لله وني رول الله؟" قَانُوا: 
َالَ: «قَنَّ هذا القُرآنَ سَبَبٌ طَرَقُه بی لله وَطَرَفهُ بأیدیځې مشو به كم كن 
لوا ون تَهْلِكُوا بَعْدَه بدا( والسبب هو: الحبل. 

۷ وصية النبي 5ة بالتمسك با بالقرآن: 
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْفَى 


3 0 
الي 


يله هأ أ 


وصَى 
رول الله وكل؟ كََالَ: ‏ ف دنم كيت على الفشلوية الوص أذ فلم ابروا 


ص 


بالوّصيّة؟ قال: أَوْصی بكتاب الله .۳ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

.۸۱ /٠١( «شرح النووي على مسلم»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» (۱/ ۳۲۹) رقم )١177(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ )١515‏ رقم 
)11۸*(« والبيهقي في «شعب الإيمان)» (۳/ ۳۳۸) رقم 0 » وقال المنذري ف «الترغيب 
والترهيب» :)٤١ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد. وقال الهيثمي في «المجمع» :)١۷١ /١(‏ 
رجاله رجال الصحيح. وصححه المحدث الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۸). 

(5) أخرجه البخاري (550 5) ومسلم .)١1575(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


قال الإمام النووي يَاَنهُ: (أي بالعمل بما فيه)20©. 

وقال الحافظ ابن حجر يِدْلَْهُ: (أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه)(". 

وقال العلامة السندي ويَدَانه:(أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة)0". 

وقال الشيخ ابن باز يَبِلنُْ: (فالرسول ئ أوصى بكتاب الله؛ لأنه يجمع 
الخير كله)(؟). 


” أمرالنبي 45 بتعاهد القرآن 
جاء عَنْ أبِي مُوسَى ل عن ال بي أنه قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقَرْآنَ قَوَالّذِي 
مي د به ليو اكد a‏ الول 2 عُقَلِهًا)0©. 


سه يه 


والتَقَضّي: الانفصال. 

قال الحافظ ابن حجر ويَدَينْهُ: (لأن من شأن الإبل تَطَلَّبِ التفلت ما 
أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده 
تفلت» بل هو أشد في ذلك)0©. 


اھ به سر ا i‏ 2 بلك ڪان ےرت ت ن 
وعن عقبَةَ بن عامر ص قَالَ: َال رَسُولٌ الله له: «تَعَلْمُوا كِتَابَ الله 
o‏ 2 ع 


وَتَعَامَدُوهُ وَتَعَنُوا به قَوَالْذِي تفي بِيَدِهِ لَهُوَ أشد تَمَلنَا مِنْ المَخَاضٍ في 
العقل». 


.)۸۸ /۱١( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (5/ .)۳٣۱‏ 

(۳) «حاشية السندي على النسائي») (5/ .)۲٤١‏ 

.)14١ /” 5( «مجموع الفتاوى» لابن باز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (0077) واللفظ له» ومسلم )۷۹١(‏ بلفظ: (أشد تفلتا). 

دضع الباري .)2١/9(‏ 

)۷( أخرجه أحمد في «المسند) 23 والدارمي (۳۳۹۱) (۳۳۹۲) بزيادة : «واقتنوه»» والنسائي في 
المح كبرق 1515 والطران r‏ (۳۱۸۷) من طرق عن عبد الله بن المبارك 
عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ذَكَتَهُ. . وهذا إسناد متصل رجاله ثقات غير موسى 
ابن علي بن رباح؛ قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأء ويشهد له الحديث الذي قبله والذي بعده. وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۷/ 7 ): رجاله رجال الصحيح. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وتغنوا به: أي اقرؤوه بتحزين وترقيق» وليس المراد قراءته بالألحان 
إذا انفلتت لا تكاد تلحق.() 


rs 
دان‎ 


وعَنْ ابن عمَرٌ - ووو تة أن رَسُولٌ الله يك قَالَ : إِنمَامَكَلُ صَاحِبٍ القرآنِ 
كَمَثَلٍ صَاحِبٍ الْوبلٍ المُعَقّلَقَ إِنْ CA E‏ وان ن أَطْلَقَهًا دَعهَبَثْ)0©. 


ع 


صاحب القرآن: اء 

والمصاحبة: المؤالفة. ومنه فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنة» 
وأصحاب النار» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وأصحاب الصفة» 
وأصحاب إبل وغنم» وأصحاب كنز وعبادة. 

الإبل المعقلة: أي المربوطة. 

والعقال هو: الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 

إن عاهد عليها أمسكها: أي استمر إمساكه لها. 

وإن أطلقها ذهبت: أي انفلتت. 

وفي الحديث: حض على درس القرآن وتعاهده.“ 

وعَنْ عبد الله بن مَسعود ص قال : قَالَ الت ة: ١بشّس‏ ی ما لأحَدِهِمْ أن 


سس 
و 022 


ول ست ا ة كَبْتَ وَكَْتَ؛ پل سي» وَاستَڏ روا القَرَانَ فإنه أشد تفصيًا مِنْ 


صدور الرّجَالٍ مِنْ التعم. 


ي الذي الف تلاوته. 


.)۳۳١ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (00771) ومسلم (16). 

(۳( «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (۲/ ۱۷). 
(5) أخرجه البخاري )٥۰۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
قال ابن حجر يَيْنْهُ: (في هذه الأحاديث: الحض على محافظة القرآن 
بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب الأمثال لويضاح المقاصد» وني الأخير: 
” معلم القرآن من خيارالناس: 
عن عثمان بن عفان َي قال: قال النبى عَل: «خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَمَ ال قا 
re‏ 
قال أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السلمي ككتنه: (كَذَاكَ الي أَفعَدَنِي مَفْعَدِي هَذَا). 
وَعَلَّم الْفرْآنَ في رَمَن عُدْمَانَ حَتَى يلَع | لْحَجَاج بْنَّ يُوسُف! 
قال الحافظ ابن حجر نة (لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 
مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي» ولهذا كان 
أفضل» وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله : ومن سرامن 5غا 
إل کی ویر لحار إِنَْمنَالْمْسَلِمِنَ© 4 [فصلت: ۳۳]. ٩‏ 
وقال أيضًا: (بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج: اثنتان وسبعون 
سنة إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان 
وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره. فالله 
أعلم بمقدار ذلك» ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناها)(). 


.)۸۳ /4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥٩۲۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۷٦/۹( «فتح الباري»‎ )( 
.)۷٦ /۹( «فتح الباري»‎ (©) 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


4 ل 


aA 
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TT‏ 79 َأَعَلَيِْكَ 007 قَالَ: «إِنّى أَشْتَهى أَنْ 
20 0 > ا > و ب ر 
أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) َرَت النْسَاءَ حَتّى إِذَا بكغت ۾ 0 2 


8 SE 


بهي ر وجتتابك عل وا 
رَجُل إلى جَنِْي فَرَفَعْتُ راسي - رايت دُمُوعَهُ تسيل ٠.‏ 

قال ابن بطال یٹ : (يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون 
عرض القرآن سنةء ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع 
أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو ية على أبي بن كعب؛ فإنه أراد أن يعلّمه 


شَهِيدً ®4 [النساء: OTS‏ ای 


كيفية أداء القراءة). 

وقال النووي كَيْبَنْهُ: (في هذا فوائد منها: استحباب استماع القراءة 
والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع 
له» وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه: تواضع أهل العلم 
والفضل ولو مع أتباعهم)(© 


)١(‏ أخرجه البخاري (50/87) ومسلم )۸٠١(‏ واللفظ له. 
(؟) «تحفة الأحوذي) (۸/ .)١١١‏ 


(۳) «شرح النووي على مسلم» .(AA/»)‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” فضل الإسراربقراءة القرآن 

عَنْ عَقبة بن عَامر وَل قال سحت شولا کا يقل الاه 
گالْجَاهر بالصَّدَقَة وَالمُِرٌ بالْقرَآنِ كَالمُسِرٌ بالصّدَقق(20. 

قال أبو عيسى الترمذي يَْآَنْهُ: (ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة 
القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل 
العلم من صدقة العلانية» وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من 
العجب؛ لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من 
علانیته)". 


فضل إتقان قراءة القرآن: 


0 55 ر 5 5 35 ل 2 هر 00 
مَعَ السّفَرَة اكرام ا وَائَّذِي بر لَْرْآنَ ويستَعتَم فيه و علي 0 ل 
0" 
ب م سس عن 0 سا 5 8 2 
لوعو حافف لمع َر اكرام 0 0 
عَلَيْهِ شََدِيدٌَلَهُ أَجْرَانِ)9». 


»)۱۷۳۹۸( والترمذي (۲۹۱۹) والنسائي (551؟) وأحمد في «المسند)‎ )١177( أخرجه أبوداود‎ )١( 
والطبراني في‎ )٤٤۸۸( والتيهقى في «السنن الكبرى»‎ )۷۳٤( وابن حبان في (ص حيحه)‎ )١72555( 
وأبو يعلى في «مسنده» (۱۷۳۷). وقال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ.‎ )۳۲۳١( «المعجم الأوسط»‎ 
وقال أحمد‎ .)١9/7( وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار»‎ 
.)١٠١١( وصححه الألباني في (صحيح الجامع)‎ .)777/١( شاكر: إسناده صحيح «عمدة التفسير»‎ 
من حديث معاذ بن جبل‎ )۱۹٤۷( والبيهقي في «الشعب»‎ )۲٠۳۸( وأخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ 
. نه من طريق خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل د‎ 

(۲) «سنن الترمذي» حديث رقم (5919). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۹۸). 

(5) أخرجه البخاري .)٤۹۳۷(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

والماهرٌ: أي الحاذق. 

والسفرة: الكتبة» وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ» فوصفوا 
بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى. 

البررة: أي المطيعين المطهرين من الذنوب.(“ 

ويتنعتع فيه: قال النووي يََْنْهُ: (الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله 
أجران: أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته) . 

وقال الحافظ ابن حجر يَدْبَنْهُ: (المراد بالمهارة بالقرآن: جودة الحفظ 
وجودة التلاوة من غير تردد فيه» لكونه يسّره الله تعالى عليه كما يسره على 
الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة)20©. 

” فضل تحسين الصوت بالقرآن: 

E‏ ما أَذْنَ الله لِشَيْءٍ ما 
ا حَسَّن الصَّوْتِ ِالْقَرْآنِ يَجْهَرٌ بو . 

قال ابن كثير ناث : (ومعناه: أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت؛ 
لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» وهو سبحانه وتعالى 
يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة وْتَا: «سبحان 
الذي وسع سمعه الأصوات». ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم كما 
قال تعالى: $ وَمَاتَكوْنُ ف سان وما اومن من مان وآ مون من مَل إلا 


.)٥۱۸/۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم» (08/5). 

() «فتح الباري» .)٥۱۸/۱۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5 5 0/) ومسلم (۷۹۲). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


اک شی اا 


ر شهودًاإذ تَقِيصُونَ ف 4 [يونس: ١1ء‏ الآية» ثم استماعه لقراءة أنبياته أبلغ 
E‏ الحديث العظيم» ومنهم من فسر الإذن ههنا بالأمرء والأول 
او 

وغا بن عَازب يله تالّ: قَالَ رَسول الله لك: «رَينُوا لقان 
بأَصْوَاتَكُمْ0". ا 

قال المناوي يَدْرنهُ: (قوله «زينوا بأصواتكم القرآن» أي الهجوا بقراءته 
واشغلوا أصواتكم به واتخذوه شعارًا وزينة لأصواتكم «فإن الصوت الحسن 
يزيد القرآن حسنًا»» وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على 
TE‏ لاعفا ل 

وعن راء ص قَالَ: سَمِعْتْ الَِيّ كله يقرأ م الین والرسون © 4 في 


o2 


اللا ا )€( 


قال العلماء: رفحت تجسن الضوات بالقراءة» ما لم يخرج عن حد 
القراءة بالتمطيط. فإن أفرط حتى زاد حرقًا 2 أخفاه فهو حرام)(). 


سم هسمه 1 يَلكَه 1 


ون عند الف بن معلل © قال: قرا رشو ال ةير نح مَك ور 
الفتح» ا E‏ سن نها يُرَجع. © 


(۱) «فضائل القرآن» لابن كثير .)١١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٤٦٥۳(‏ 

.)٩١ /٤( «فيض القدير)‎ )۳( 

.)779( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) قاله النووي في «التبيان» .)١١١(‏ 

(5) أخرجه النسائي في !!١‏ نن الكبرى) )٠ ٠1(‏ وأخرجه في «فضائل القرآن» (ص١١‏ ١)رقم(60)‏ 
قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال ثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي إياس عن عبد الله بن مغفل 
ولك وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


o. 0َ‏ له 121 
والترجيع هو: تزديد الصوتِ في الحَلقٍ. 


َال ابن الأثير يخّثة: (الترجيع: ترديد القراءق» ومنه ترجيعٌ الأذانِ. وَقِبلَ 
هو تقاربٌ صروت الكركات فى الصوت) : 
قال ابن القيم يَيْنهُ: (هذا الترجيع منه ي كان اختيارًا لا اضطرارًا لهز 
الناقة له» فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار» فلم يكن 
عبد الله ابن مغفل يحكيه ويفعله اختيارًا ليؤتسى به؛ وهو یری هر الراحلة له حتى 
ينقطع صوته ثم يقول: كان يرجّع في قراءته. فنسب الترجيع إلى فعله» ولو كان 
من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعًا)”". 
” فضل التغني بالقرآن: 
عَنْ سعد بن أبي وقاص د قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكِ: «لَيْسَ متا مَنْ لَمْ 


تحسين الصوت بالقراءة والتغني بالقرآن مع التقيّد بقواعد القراءة 
الممدود. وعدم التطريب أو الترجيع أو التلحين» مستحب بالإجماع. 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)5١7‏ 

(۲) «زاد المعاد» /١(‏ 57 5). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١579(‏ وأحمد في «المسند» »)١51/5(‏ والدارمي »)١590(‏ وابن حبان في 
(صحيحه» )١1١0(‏ والحاكم في المستدرك (5041)» وعبد الرزاق في «المصنف» ( 170 4) وابن أبي شيبة 
في المصنف» (8870)» وغيرهم» من طرق عن عبد الله بن أبي مُلّيكة عن عبيد الله بن أبي نَّهِيك عن سعد 
بن أبي وقاص ذَلكَه» وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري (201717) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)3١875(‏ من حديث أبي هريرة وَلقَتَُ. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۹۰) )3١97(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير» (۱۱۲۳۹) من حديث ابن عباس ِء بإسناد شاذ. وأخرجه البزار (5 )٠٠٠ 7١‏ 
)351١ /۱۸(‏ من حديث عائشة صا . وأخرجه البزار أيضَا (۲۱۹۲) )١5/8/57(‏ من حديث عبد الله بن 
الزبير وَلِكّهُ. وأخرجه أبو داود )١511(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۵۷) )۲٠۸۳۹(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (4015) من حديث أبي لبابة ك وإسناده حسن. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


قال القاضي عياض يناث: (لا خلاف في أن حسن الصوت في القراءة 
مستحسن» والترتيل فيها وتحسين تلاوة القرآن مشروع مندوب إليه)(2©. 

وقال العراقي يَدْلنْهُ: (فيه استحباب تحسين الصوت بالقراءة وهو مجمع 
عليه» قال أصحابنا: وذلك يكون بالترتيل)(2©. 

وقال ابن القيم يَِدْلَنِْ:( التطريب والتغني على وجهين: أحدهما: ما اقتضته 
الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم» بل إذا حلي وطبعه 
واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين؛ فذلك جائز» وإن أعان 
طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري - رهن للنبيّ 
ي الو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا»» والحزين ومن هاجه الطرب 
والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة» ولكن 
النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه» فهو مطبوع 
لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو 
التغني الممدوح المحمود» وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الْوَجْهُ الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع 
السماحة به» بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرنء كما يتعلم أصوات الغناء 
بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا 
تحصل إلا بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموهاء 
ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول 
هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره» وكل من له 


(۲) طرح التثريب في شرح التقريب» (۳/ .)٠٠١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة 
التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وهم انق لله من أن 
يقرؤوا بها ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجيىّ تارة وبطرب تارة وبشوق تارق 

وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع 


له» بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به)(2. 


وعَنْ ابي مُوسَى د عَنْ التب كَل قَالَ لَهُ: «يا أب مُوسَى لقد 
مِزْمَارَا منْ مَرَامِيرٍ آل اود (". 

قال ابن الجوزي يَدَلَنْهُ: (المراد بالمزمار: طيب الصوت» وذكر الآل: 
صلة» والمعنى: من مزامير داود» وروی أنه كان إذا قرأ داود وقف الطير). 

وعن بريدة بن الحصيب ذَلِكه: مر الت بي عَلَى أبي مُوسَى دَاتَ ية 
ور 1 قَقَالَ: «لقد عطي من مَرَامِير آل داو فَلَما أَصبَّحَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَه 
قَقَالَ: لو كنت ال لحبّرت ذَلِكَ حيرا والتحبير: حسن الصوت 
وصيانته. 

قال النووي يَيْنُْ: (قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين 
الصوت بالقراءة وترتيلها)(. 


ا 


.)٤۷١ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (58 .)6١0‏ 

(۳) «كشف المشكل من حديث الصحيحين) .)559/١(‏ 

(4) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» ))8١0/(‏ وإسناده حسن. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0)5585 308470 ) وني شعب الإيمان (5/ 187) بإسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(EAT /۷)‏ 

(5) «شرح النووي على مسلم) (5/ .)8١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” فضل صاحب القرآن: 
ثبت عن عبد الله بن عمر ل عن النبى کي قال: «لا حَسَدَ إلا فى انين : 
رَجَلّ عَلَّمَُ الله الَْرْآنَ فَهُوَ يَْلُوهُآنَاءَ اليل وَآنَاءَ التّهَار فَسَمِعَهُ جار لَه فََالَ: بى 
ع 6 ر ا 000 رو مق ون رين ف سواه 0 
أونيت مثل ما أونى فان فعملت مثل مَا يَعمَّلء ور جل آتاہ الله مالا فهو يُهلكة فى 
E a‏ و ا و 20 و ور ير ه 20 و 1 
الق قال رَجُل: لَتنِي وتيت مِثْلَ مَا أوتي فان فَعَمِلْتٌ مِثْلَ ما يَعْمَل)(2. 
فالحقيقي: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الآمة مع 
النصوص الصحيحة» وأما المجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التى 
على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» 
الخصلتين وما في معناهما)(. 
”ا أهل القرآن هم أولياء الله : 
عن انس ف أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنَّ لله أَهْلِينَ مِنْ الئّاس. فَقِيلَ: 
له لق مام ا و وا ون e‏ ل سد جا سه رو 1 1 
من هم؟ قال: آهل القرآن هم آهل الله وَخاصتهة)0". 
قال المُناوي كَرَنهُ: (أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله 
المختصون به اختصاص أهل الإنسان به» سمُوا بذلك تعظيمًا لهم كما يُقال: 


دوك الله )27 


)١(‏ أخرجه البخاري (2077)» ومسلم )۸٠١(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم) (91//5). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )7١5(‏ وأحمد في «المسند) )١1701(‏ والحاكم في «المستدرك) )5٠١55(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» )۸٠۳١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 57) والبزار (779)» وصحح 
إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7077/7)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١154(‏ 
(5) «فيض القدير» (۳/ ۸۷). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال الحكيم الترمذي يَدْلنْهُ: (وإنما يكون هذا في قارئ انتفى عنه جور 
قلبه» وذهبت جناية نفسه» فأمّنه القرآن فارتفع في صدره» وتكشّف له عن زينته 
ومهابته» فمثله كعروس مزيّن مد يده إليها دنس متلوث متلطخ بالقذر فهي تعافه 
وتتقذره» فإذا تطهّر وتزيّن وتطيّب فقد أدّى حقها وأقبلت إليه بوجههاء فصار من 
أهلهاء فكذا القرآن» فليس من أهله إلا من تطهر من الذنوب ظاهرًا وباطتا وتزيّن 

بالطاعة كذلك» فعندها يكون من أهل الله تعالى)(2. 
” علومنزلة صاحب القرآن في الجنة : 

عن أبي سعيد الخدري 5© قال: قال رسول اله و يقال اجب 


2 0 


اله زان ذا َل الْجَنَةَ | اقَرَأْوَاصْعَدُ يقرا وَيَضِعَدُ بل آبَة دَرَجَةَ حَتَى يقرا آخْرَ 


شَيْءٍ مَعَُ(". 
وعن ابن عمرو وَوِوََنَدعَنْعًا قال: قال رسول الله يا : ابْقَالُ لِصَاحِبِ الْقَرْآ ٍ 
2 5 و 


افْرَأوَارْقٌ ورتل كُمَا كنت تر رل في ادنيا من مِْلَتَكَ عِنْدَ آخر آيةِ تقْرَُهَا 2005 , 

قال العظيم آبادي نة (أي: عند دخول الجنة» يقال لصاحب القرآن 
الذي يلازمه بالتلاوة والعمل -لا من يقرؤه ولا يعمل به-: اقرأ وارتق إلى 
و ی اتوي ورا مسجل ل كراءيك ی الجنة التي نميه 
عدر لل اه ترتل في قراءتك في الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة 


الوقوف» فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها)9؟». 


.)۸۷ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۷۸۰) وأحمد ١ ٠951/(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (۸۱۲۱(. 
(۳) أخرجه أبو داود )١5754(‏ والترمذي )۲۹۱٤(‏ وقال: حسن صحيح. وأحمد في «المسند» (517/50) 
وابن حبان في (صحيحه) (1/15) والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١855(‏ وإسناده حسن. 

(5) «عون المعبود) /٤(‏ ۲۳۷) بتصرف. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

وقال الطّيبي يذلثه: (إن التَّرفّي يكون دائمّاء فكما أن قراءته في حال 
الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك هذه القراءة والترقي في 
المنازل التي لا تتناهى» وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من 
مستلذاتهم بل هي أعظمها)20. 

واختلف آهل العلم في المراد بصاحب القرآن في هذا الحديث» هل هو 
الحافظ له أم المداوم على قراءته وإن لم يكن حافظًا؟ والأقرب للصواب أن 
المراد بصاحب القرآن هو حافظه عن ظهر قلب. 

قال ابن حجر الهيتمي يدَلَْه: (الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر 
قلب لا بمن يقرأ في المصحف؛ لآن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس 
فيهاء ولا يتفاوتون قلة وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن 
ظهر قلب» فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم» ومما يويد 
ذلك أيضًاء أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة» ومجرد القراءة 
في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب فليس لها كبير فضل كفضل 
الحفظء فتعيّن أنه -أعني الحفظ عن ظهر قلب- هو المراد في الخبر» وهذا ظاهر 
من لفظ الخبر بأدنى تأمل)20. 

وقال علي القاري يَبَنُْ: (قال ابن حجر: ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال 
هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وآتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. فإن 
قلت: ما الدليل على أن الصاحب هو الحافظ دون الملازم للقراءة في 
المصحف. قلت: الأصل فيما في الجنة أنه يحكي ما في الدنياء وقوله في الدنيا 
صريح في ذلك على أن الملازم له نظرًا لا يقال له صاحب القرآن على الإطلاق 
وإنما يقال ذلك لمن لا يفارق القرآن في حالة من الحالات...)". 


(۲) «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمى (ص/ .)١١7‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ ۹{ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

وقال الآلباني يَدلَنْهُ: (واعلم أن المراد بقوله: «(صاحب القرآن» حافظه عن 
ظهر قلب» على حد قوله عَلِةِ: «يۇم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه) ا أحفظهم» 
فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنياء وليس على 
حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما يتوهم بعضهم؛ ففيه فضيلة ظاهرة 
N aS‏ توا ارقم 
والدينار» وإلا فقد قال النبي يَكلِِ: «إنَ َْثَرَ مَُافِقِي أمتِي فُرَّاؤُهَاا .٠(‏ 

” صاحب القرآن مقدم في الحياة وبعد الممات: 

عجار مداه و ادال : کان ال يك يَجْمَعْ ب بجع بن الرجلين ين 
تی أَحدٍ في ؤب واج فم يَقُول: ا اکر أن قراو ی ا 
أَحَدِهمًا َدَّمَهُ في اللَّحْد وَقَالَ: ١نا‏ شيد على مولا يوم الْقَيامَة»» وَأَمَرَ بدَفْنِهمْ 
في داهم َم سلوا ولم صل عَليهِمْ "١‏ 

قال ابن الجوزي كنثة: (وإنما قدّم أكثرهم e‏ 

وقال الشوكاني يَدَرَُْ: (فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنّاء ومثله سائر 
أنواع الفضائل قياسًا) ©). 

وقال ابن عثيمين يَدْلَنْهِ: (في الحديث فضيلة صاحب القرآن» وأن صاحب 
القرآن مقدم في الحياة وبعد الممات؛ لأن القرآن كلام الله عز وجلء وكان ابن 
عمر - رنه يقول: «إذا قرأ الواحد البقرة وآل عمران جد فينا»(*». أي: صار 
ذا شرف وسیادة) ). 


.)۲۸١ /0( «السلسلة الصحيحة» للألباني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۷۸). 

۳) «كشف المشكل» لابن الجوزي .)۷١۷ /١(‏ 

.)٥۹ /٤( «نيل الأوطار»‎ )5( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١77777(‏ من قول أنس - رنه وإسناده صحيح 
(5) «شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين (7/ .)5٠١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


0 
\ 
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و 
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هل الْوَادِي؟ فَمَالَ: 87 e‏ انى :ر مَوْلىَ مِنْ مَوَالِينًا. قَالَ: 


TS‏ إِنَهُ عَالةٌ 
ِالْمَرَائِضٍ. قال عْمَرُ - روڪن أمَا إن يكم يكل قَد قَالَ: «إنَّ الله رقع بهذا 


اتاب أَقْوَاما وَيَضَعُ به آكَرِينَ»7). 
قال علي القاري يَدََثْ: (أي يرفع من آمن به» وعظّم شأنه» وعمل به 
درجات كثيرة في الدنيا والآخرة» وذلك بأن يحييه حياة طيبة في الدنياء ويجعله 
من الذين أنعم الله عليهم في العقبى» ويضع به الذين كانوا على خلاف ذلك عن 
مراتب الكاملين إلى أسفل السافلين)(©. 
” القرآن حجة لك أو عليك: 


عَنْ أبي مَالِكِ الاَشعري كَلكهُ قَالّ: قَالَ ر سول الله ككللة: «الطهور شط 


E ra 


الإيمان» وَالْحَمْدَ لله eee‏ 
د َالاَرْض. وَالْعَبادة :435 وال كانه وال خا وك 
حبذ لَك أَوْ عَلَيْكَ کل الاس يعدو ايع م نَفْسَهُ فَمُعْتَقَها أو مُوبفَها). 
قال النووي يَيْنُْ: (أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة 
عليك)60). 


3 


A 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۷). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (518/5) بتصرف. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(6) «حاشية السيوطي على سنن النسائي» /٥(‏ ۸). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال القرطبي يناه : (يعني أنك إذا امتثلت أوامره؛ واجتنبت نواهيه» كان 
حجة لك في المواقف التي تسأل فيها عنهء كمسألة الملكين في القبر» والمسألة 
عند الميزان» وفي عقبات الصراطء وإن لم تمتثل ذلك احج به عليك)(. 
” في كم نختم القرآن؟ 


چ 0 0 ع قد متا ري ی ی و ان 8 ن 
عن عبد الله بن عمرو تھا قال: قال لی رَسُولٌ الله کل : )|5 اا 


i 
أ جد فر قَالَ: «كافْرَهُ في سبع ولا رذ عَلَى ذَّلِكَ)20".‎ 

قال النووي ماه (هذا من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى 
تدبر القرآن» وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب 
أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم» فكان بعضهم ب يختم القرآن في كل شهر» وبعضهم 
في عشرين يومّاء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير 
منهم في ثلاثة» وكثير في يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم في اليوم والليلة 
ثلاث ختمات» وبعضهم ثمان ختمات» والميفتازة أنه ست مها به 
الدوام علیه» ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره: 
هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت 
له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة 
عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن السلف)29. 


(۲) أخرجه مسلم .)١١159(‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ 57). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” النهي عن الجدال والغلوفي القرآن: 
عن جندب بن عبد الله ولك قال: قال رسول الله 4: «اقْرَووا الْقَرْآنَ مَا 
1 1 ا ا وہ به ور كد ع 
ائتلفت عَليّهِ فلويكم. فإذا اختلفتم فيه فقومو »(. 
قال النووي ويَدْلنْهُ: (والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند 
فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك» وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه» 
ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق» واختلافهم في 


- 
3 


ذلك؛ فليس منهيًا عنه» بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع المسلمون 
على هذا من عهد الصحابة إلى الآن. والله أعلم) 0©. 
وعَنْ ابي هريره قَالَ: قال وَسُولُ الل يكة: «جدَالٌ في الْقَرآنِ كُف0”. 
قال المناوي كَرَبَنْهُ: (أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شك. أما 
التنازع في الأحكام فجائز إجماعاء إنما المحذور جدال لا يرجع إلى علم ولا 


(۱) أخرجه مسلم (/7551). 

(؟) «شرح النووي على مسلم) .)5١18/١15(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» )۷١٠۸(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۷۹۵(‏ من طرق عن سعد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة - وِوَليَدَْنَهُ وإسناده صحيح. 

وأخرجه أبو داود (5707) وأحمد في المسند )4٤۷۹(‏ وابن حبان في (صحيحه» )١5714(‏ والطبراني في 
هريرة تة به» ورجاله ثقات إلا محمد بن عمرو؛ فإنه صدوق له أوهام كما قال الحافظ. 

وأخرجه أحمد في المسند )2٠١7١7(‏ و(515١٠)‏ الحاكم في «المستدرك» (۲۸۸۳) والبيهقي في (شعب 
الإيمان» )3١0(‏ من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة - رهن به 
وعمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ كما قال الحافظ في التقريب (4455). وقد صحح الحديث: النووي 
في «التبيان» .)5١5(‏ وحسنه ابن القيم في (#بذيب السنن» /١7(‏ ”7”07). وقال الشيخ أحمد شاكر «تحقيق 
مسند أحمد) :)١577/15(‏ إسناده حسن. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5 ٠‏ ۱). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


يُقضى فيه بضرس قاطع» وليس فيه اتباع للبرهان ولا تأول على النصفة» بل 
يخبط خبط عشواء غير فارق بين حق وباطل)(. 


0 
> الس 


وعن بي هريره ويه أن ا الله کل قَالَ: نَل العَرَان:عَلن س 
خرف الْمرَاءُ في الْفْرْآنِ كُفْرٌ -ثَلاتَ مَرّاتٍ- َمَا عَرَفْتمْ مِنّْهُفَاعْمَلُوا وما جَهِلتمْ 
مِنْهُ كَرُدُوهُ إلَى عَالِيِه)20. 


% 


0 ل ق و ا 6 ا ا سد 
وعن عبد الرَّحْمَنِ بن شبل 5ه كه قال: سَمِعْت رَسُولَ الله يه يتقول 


0 


1 رَؤُوا لقان وَلاتَهُلُوافي وَلا تحنو اعَنْكُ وَلاتَاكا لوا به وَلاتَسْتَكْيْرُوا يو)(». 
” القرآن أنزل على سبعة أحرف: 
عن عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ -يَلنَعَنَهُ قال: سَمِعْت هِشَامَ بن حَكِيم بن 
يكرا شر #الترقان عل ا رَؤْعَاء وَكَانَ رَسُولُ الله كك أَفرَأنيًا وَكِدتٌ أَنْ 


و 


54 ى 
٠‏ 2 


20 ا 7 20و 326 3 2 رعو م ش ”لاله »| دن . 
أَعْجَلٌ علي َم أَمْهلتَهُ حَنّى | نصَرّف ا فقلت: 


ني سَمِعْتُ هَذَا يقرأ عَلّى َير ما أ 0 تنيها » فَقَالَ لي : «أَرْسِلُهُ) ؟ ثم قَالَ لَهُ: «اقرَ 
(۱) «فيض القدیر» (۳/ 5 .)١٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۷۹۸۹) وابن حبان في (صحيحه) )۷٤(‏ وأبو يعلى في (مسنده» )٦٠٠١(‏ 
وابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۲۱) (۷) من طريق أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة - َوَن به» وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» )١577/(‏ وأبو يعلى في (مسنده» )١1514(‏ وأبو بكر الشيباني في «الآحاد 
والمثاني» )5١١17(‏ بزيادة «واعملوا به»» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5775) وني «شرح معاني 
الآثار» (5795) و(۲۹۷٤)‏ و(5759/4) والبيهقي في «(شعب الإيمان» 7 من طرق عن زيد بن سلام 
عن جده - أبي سلام الأسود- عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل - تة به. وإسناده 
صحيح» رجاله رجال مسلم غير أبي راشد الحبراني وهو ثقة. وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)11١‏ 
رجال أحمد ثقات. وقوّى سنده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ .)۷١۸‏ وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/781). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


20 RS a a 
فَقَرَأء قَالَ: «هَكَذًا نرت ثم قال ِي: «اقرَا» فقرّات فقال: «هكذا أنزلت » إن‎ 
و 5 8 0 2 ب‎ 7 
عن 8 لهو 9 ا ص پر له ص‎ 2 i TT o» 

القر ان أنه سبعة خرف فاقرءوا منه ما تَيَسَّرَ )). 


لببته بردائه: أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به» مأخوذ من اللبة 
بفتح اللام؛ لآنه يقبض عليها. 
وني هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه» والمحافظة 


على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية.(5) 


OF 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤۱۹(‏ ومسلم (۸۱۸). 
(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (48/57). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
المطلب الثاني : فضائل سور القرآن وآياته 
” فضائل سورة الفاتحة : 

ثبت في فضل سورة الفاتحة عدة أحاديث» منها: 
حي 

عَنْ ابي سَعِيدٍ ُن المُعَلَّى - نة فَالَ: كُنْتُ 5 في اجك 
2000 سول الل إن كُنْتُ أَصَلَّي» قَقَالَ: 
1ه يقل اللّهُ: ۾ اسي واه مَللنَسُول امَك ماگ [الآنفال: 
.٤‏ ٿم قَالَ لِي: الأعَلَّمَنَكَ سُورَةً هي أَعْظَمُ السو ذ في الفرآن بل أن تخر 
مِنَ المَسْحِدِ). د يي للك ازا E‏ ألم قل e‏ 
سور هی وي أغظم وتو في القزآن»» قال: ل لْحَمَدَِهَرت لیت © × 
[الفاتحة: ؟] «هي السّبْعٌ المَتانِي» وَالقَرْآنُ العظيم لی أوة تیت( ). 
ثانيا : أنها مقسومة بين العبد وبين ربه : 


6o 2‏ 000 2ه رك قم 57 Tot‏ 
عَنْ أبي هريره عن التب اة قال : من صلی صلا يقرا فيها يام | ن 
کي خداج» لائ عبر تام . فقيل لبي هْرَيْرَةَ إِنَانَكُونوَ َرَاء الإمَام؟ ؟ فَقَالَ: «اقَرَأ 


م E 3 - 75 52 ٠‏ 5 سا س و ك ت ابا أي 2 

با فى تَفْسِكَ»؛ فإنّى سَمِعْتٌ رَصُولَ الله يكل يَقُولُ: دق الله تَعَالَى : ق“ 
0 ره 2 ر جم يه م مچ ے ى 
ا ا ل ل لا 


.)5 517/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

سا تدا قَالَ م هيما الط الْمسَيَفِي © رط أن مت عه َير 
له ولا الساأست © فَالَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما 

قوله: «(حمدني عبدي» إلى قوله: «(مجدني عبدي»: قال النووي: إنما قاله؛ 
لأن التحميد: الثناء بجميل الفعال» والتمجيد: الثناء بصفات الجلال» ويقال: 
أثنى عليه في ذلك كله. ولهذا جاء جوابًا للرحمن الرحيم؛ لاشتمال اللفظين على 
الصفات الذاتية والفعلية. 

وقوله: «فهذه بيني وبين عبدي»؛ لأن العبادة لله تعالى والاستعانة من الله. 
وقال القرطبي: إنما قال الله تعالى هذا؛ لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه 
الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه. 

وقوله: «يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة» إنما كان 
هذا للعبد؛ لآنه سؤال يعود نفعه إلى العبد.(0) 

وقال النووي يَدْيَنْهُ: (المراد بالصلاة هنا: الفاتحة» سميت بذلك؛ لأنه لا 


تصح إلا بها)7"©. 

وعن أبي بن كعب - روهت قال: قال رسول الله لا4: م أَْرَلَ الله في 
ەر 71 ° ع مو 
التَوْرَاة ولا في الإنجيل مث اَم مالقر لقزآن وهي السّبْعُ المَتَانِي هى مَقَسومَة بيني وَبَيْنَ 


عَبْدِي وَلِعَيْدِي ما سا0 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۵). 

(۲) انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (۳/ .)٤١‏ 

(۳) «شرح النووي على مسلم» .)١٠١7/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۲٠١(‏ والنسائي (915) وأحمد في «المسند» )۲٠٠۹۱(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(1) وان ا ن ايه 0۷6 ن طرق عند الد بن عر عن العلا دخ عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة - رة عن أبي بن كعب - رنه به» وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن 
جعفر والعلاء بن عبد الرحمن فإنهما صدوقان. وصححه الألباني في (صحيح صحيح الترمذي» .)۳۱۲۰١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


لان نصفها الأول: تحمید لله تعالى وتمجيده» وثناء عليه وتفويض إليه. 
والنصف الثاني: سؤال وطلب وتضرع وافتقار) .٠(‏ 


ثالثًا : أنها رقية من الأمراض: 
فعن أبي سعيد ي قال: انْطَلَقَ تَر مِنْ أُضْحَاب التب بيا في سَفْرَةٍ 
ساروا حتی لوا َلَى حي مِنْ أحياء عرب فَاسْتَضَافُوهُمْ ابوا أن يوشم 
E E‏ 2ق ار مساك ٠‏ تر ةوه ريرق 2 اوسدرره 5 
فقال بعضهم: لوآتيتمْ هؤلاءِ الرّهط الذِين نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم 


E‏ ا 


1 2 O عع سه 1ه‎ o اك‎ LON ع‎ a A #3 


سراه وم م رعرع و 
م 8 أ ص هه .هم 
فهل عند حب وحم ين ی 


2 ره 3 وه ممه عي علد - o‏ 00 6 ل E‏ ا 2ه 367 
١‏ م لو + وه شريو اسه ١‏ ا مود ا رشن نع وأ امار او ومو A‏ 2 3 
تضيفو > فما آنا براق لكم حَتى تجعلوا لنا جعلاء فصّالحوهم على قطيع مِن 
> 
يي 
او يقل غ الْحَمَديَهَ رب الصكييت 4 [الفاتحة:۲]» 
e‏ 200 ويمرا. 1 ا زا 2 عدم 9 . 
صر ن عبر A‏ 


7 چ 200 7 2-4 E‏ مر E‏ 
فكانمًا نشط من عقال» فانطلق يَمِشى وما به قلبة. 


قَالّ: فأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالَحُوهُمْ عَلَيْه. 


قال بَعْضُهُمْ: اقسِمُواء فَقَالَ الّذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَنَّى تأنِي الت کل 


سے سرن قر 


فتذکر لَه الذى کان فننظر ما ارتا 


.)۲۲۹ /۸( «تحفة الأحوذي)‎ )١( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

قَقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كَل َدَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ أنه رُفِيَةُ؟) ُه 
قَالَ: «قَدُ َصَبْتمْ افُيِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُماا قَضَحِكٌ رَسول الله علا 10) 

قوله: (فجعلوا على ذلك قطيعًا من غنم): 

قال ابن التين: القطيع الطائفة من الغنم» وتعقب بأن القطيع هو الشيء 
المتقطع من غنم كان أو غيرها. 

وقال بعضهم: إن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين 

ووقع في رواية الآ عمش : فإنا : نعطيكم ثلاثين شاد وهو مناسب لعدد 
السرية كما تقدم وكأنهم اعتبروا عددهم فجعلوا الجعل بإزائه. 

قوله يَةِ: «وما يدريك»: هى كلمة تقال عند التعجب من الشىء وتستعمل 
في تعظيم الشيء أيضًا وهو لائق هناء قاله الحافظ.(2) 

قوله: (حتى تجعلوا لنا جعلا): بضم الجيم وسكون المهملة؛ ما يعطى 

وقال الخطابي كناثه: (قوله (أنشط من عقال) أي: حل من عقالء يقال 
نشطت الشىء إذا شددته. وأنشطته بالآلف إذا حللته. وفيه دليل على أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن جائز.(© 


.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري (771/5) ومسلم‎ )١( 
.)١97” /5( (؟) انظر: «تحفة الأحوذي)‎ 
.)۲۲۸/٤( معالم السنن للخطابي‎ )۳( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” فضل السبع الطوال: 
عَنْ عَائِسَّةَ رتا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يَلن: ١م‏ ع ااال الأول 


مِنَ القرآن, فهو حَبْر)20. 
قال المناوي يَْآَنه: (أي: من حفظها واتخذ قراءتها وردًا فذلك خير كثير» 
يعنى بذلك: كثرة الثواب عند الله تعالى) ). 
والحبر: هو العالم المتبحر في العلم. 
” فضائل سورتي البقرة وآل عمران: 
أولا : الشيطان يفرٌ من البيت الذي تقرأ ذ فيه البقرة: 
YS I DS‏ بيُوتَكُمْ مَقَابرَ إن 
الشَيْطَانَ يَنِْرٌ من الَْيْتِ الْذِي تُقْرَاً فيه سُورَةٌ الْبَرّةَ». 


تطوعًا واقرؤوا فيها القرآن؛ لأن الشيطان يفرٌ من قراءة القرآن» خصوصًا سورة 
البقرة. 


)۱۳۷۷( و(71571) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )۲٤٤٤۳( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5191) والفريابي في «فضائل القرآن» (15) والقاسم بن سلام‎ )١1178(و‎ 
في «فضائل القرآن» (7125) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن‎ 
عائشة وَوَزْنَدعَتّهَك وإسناده حسن من أجل حبيب؛ فقد ذكره البخاري في «تاريخه»» وابن أبي حاتم في‎ 
«الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲٠۷١(‏ وسعيد بن منصور في اجزء التفسير» (7577/7) (14) والبغوي 
في ااشرح السنة» )١١٠١*(‏ بلفظ «فهو خير). 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)١75‏ رواه أحمد والبزار ورجال البزار رجال الصحيح غير حبيب بن 
هند الأسلمي وهو ثقة» ورواه بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح. وقد حسنه المحدث الألباني في (اصحيح 
الجامع» (0419). 

(۲) «فيض القدير» (5/ 07). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۸۰). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
ثانيا: البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة : 


عن أبي أمامة -ريِءَلتَدْعَنَةُ قال: سمعت النبي ية يقول: 51 فرعو الْعَرَانٌ 


< 


بتي يوم ايام و شيعا لأصْحَايه؛ الَو َراو ن ابره وَسورة آلعف 
ا وم ا عَمَامتان أو انما يان أو كَأَنْهَمَا فِرْكَانِ مِنْ 
طَيْرٍ صَوَافَ ُحَاجَانِ عَنْ أصْحَايهمًا»01. 

الزهراوان: المنيرتان. 

الغمام: الغيم الأبيض» وسمي غمامًا؛ لأنه يغم السماء أي: يغطيها. 

الغياية: قال الأصمعي يَدَبَنْهُ: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل 
السحابة والغبرة. وفرقان: أي قطعتان. 

صواف: أي مصطفة متضامّة لتظلل قارئها.7© 

وعن النَوّاسَ بْنَّ سَمْعَانَ الكلابي - نة يَقَولُ : سَمِعْتُ التي كلل 
ل ل فم افا وأ كفو نيفق شود رو 
وال عفرا وَصَرَبَ لَهُمَارَ سول الله يك لاله أَمْثَالِ ما نَسِيتْهُنَّ بَعْدُ قَالَ: 
١كأنَهُمَا‏ عَمَامئَانِء أو ظَلَّنَانِ سَوْدَاوَانِ بَيتهُمَا ضَرْقٌء أَوْ كََنَّهُمَا حزان مِنْ طَيْرِ 
واف تَحَاجَانِ عن صَاحِبِهِمَا)20. 
ثالثا: البقرة تبطل عمل السحرة: 

عن أبي أمامة ك قال: سمعت النبي بيه يقول: «اقْرَؤُوا سُورَةٌ البقَرة؛ 


م عه > 
٠.‏ 


َإنَّ أَخْدََا بر كة. وتر كها حَسْرَة ولا تَسْنَطِيعْهَا الْبَطَلَةُ)0؟». البطلة: السحرة. 
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(۱) أخرجه مسلم .)۸۰٤(‏ 
(۲) «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ "97). 
(۳) أخرجه مسلم .)۸۰٥(‏ 
0( أخرجه مسلم (5 .)86١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
رابعا: فضل قراءة (قولوا آمنا) و(آمنا بالله) في ركعتي الفجر: 

عن ابن عباس - ركن أن رسو الله كلل :کان نوعني الجر 
في الأولى مناه ل اماي اء رمآ أر إا [البقرة: 1٠١١‏ الآ اي 
في الْبقَرَة وَفِي الآخرَة مِنْهُمَا: ¥ امك ايأو واش ذبانَامُ لوت © 4 [آل 
عمران: )٩(.]٥۲‏ 


4 ےہ 


خامسا: فضائل آية الكرسي : 


ق کا ےو 107 . 107 ےھ | ا اوه 

عَنْ أَبتَ بْن كَعْب - وََْاَنََعَنَةُ قال: قال رَسُول الله ي: «يا أيَا المُنذِرء 
1 رن ا ا 027 و سو ٣ے‏ 1 026 
َتَدرِي أي آيةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟2 قَالَ: قلْتُ: الله وَرَسُولَة أعْلَم. قَالَ: «يا 
و ۹ 2 وه و 5 3 رت 00 يت 78 و م2 اس ار 31 
أبَا المنذر آتدری أى آيةِ مِنْ كتاب e‏ فال ls‏ 


الم 3 الْمُنذِر , 

قال القاضي عياض رَدْزنْهُ: (فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن 
على بعض» وتفضيله على سائر كتب الله تعالى)7". 

وقال النووي يََْة: (فيه منقبة عظيمة لأ ودليل على كثرة علمه» وفيه 
تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان 
فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه؛ لكمال نفسه ورسوخه في 
التقوى)(). 


)200 أخرجه مسلم (۷۲۷). 

(۲) أخرجه مسلم .)6١١(‏ 

(۳) «شرح النووي على مسلم» (97/5). 
(5) المرجع السابق. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


سه 2 ع ماه ا > ik‏ ر تر 7 ل 2 9 لي 
وعَنْ أبي هريره - ِنَهَعَنَةُ قال: وَكَلْنِي رَسُولَ الله ية بحفظ رَكَاةٍ 
ا e‏ 1 م 26 ° و 2 و ا PN a‏ 000 3 
رَمَضان فأتاني اتِ فجَعل يَحثو مِن الطعام فاخذته وقلت وَاللّه رفعنك إلى 
7o - ie 22 31 85‏ عه سا سم 352 ب 2 ا e‏ عد ي بز 
رَسول الله ييه قال: إني محتا ا قال: فخليت 
و ولاه و سس د 3 


ل سول الله فشكا خاحة ES‏ فيل 


6 لق كلك وهب سَيَعْودُ) فَعَرَفْتٌ أنه سَيَعُودُ لِقَول رَسُولٍ الله كل إِنَهُ 
و 2 ا E‏ يَحْنُو ِن الطّعَام أذ 0 : لَأَرْقَعَنكَ إِلَى رَسول الله 


َو م ےن و 


ل قَالَ: ل لا أعود. فَرَحِمْتَهُ فَحَليْت سَبِيلَهُ 


a‏ 2 7 ا ےر ر 2 معو بع رست ان ای د 

فلت 0 ل: 
ا كاك ور 5 0 اندم 00 

إنه وسيعود)» فر صدنه ل ء يحئثو من م6 نه 
0 + ر ر 2 و 000 


ر 


E‏ ف اليك قاد ت يَتْمَعْكَ اذا 


$ 

6: 
30 

5 
اح‎ 7 
È: 


7 و 0 


AEE 7‏ لَّ ال بل ر ورول اا ا 1 - LE‏ ر كو 
قلت: يَا رسو لله رعم نه يعلمڼي كلماتِ ينفعنِي لله بها فخليت سَبِيله 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


قَلْتُ: قَالَ ي: إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَافْرَأْ آية الْكُرْسِيَ مِنْ أُوَلِهَا حَنَى 


تَخِْمَ الآية ۾ أله لإ لاخو تیا يوم )4 وَقَالَ لِي: لَنْ يرال عَلَيْكَ مِنْ الله 
7س E RS SR‏ 
حَافِظ ولا رَبك شيطان حتى حَنَّى تَضْبحَ -وکائوا خرص شِيْءٍ عَلَى الْحَيْ- فقال 
الي وكللة: : ما نهڏ صَدَفَكَ وَهُو كَذُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ منڏ لث لَيَالِ يا 


أيَا هُرَيْرَة؟). قَالَ: لا. قَالَ: «ذَاكَ سَيْطَانٌ)” 
قال الحافظ ابن حجر يََْنْهُ: قوله: (لأرفعنك): أي لأذهبن بك أشكوك 
يقال رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. 
قوله: (فرصدته): أي رقبته. 
قوله: (من الله حافظ): أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله 
ونقمته. 
قوله: (ولا يقربك): بفتح الراء وضم الموحدة. 
قوله: «وهو كذوب»): من التتميم البليغ الغاية في الحسن؛ لأنه أثبت له 
الصدق فأوهم له صفة المدح» ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله: 
«وهو كذوب». والمعنى: صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب المستمر» 
وهو كقولهم: قد يصدق الكذوب. 
وني الحديث من الفوائد وهي: 
)١‏ أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن 
؟) وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع مها وتؤخذ عنه فينتفع بها. 


(١)أخرجه‏ البخاري )۲۳١١(‏ تعليقًا بصيغة الجزم» ووصله النسائي في «السنن الكبرى» )٠١1/946(‏ 
والبيهقي في (اشعب الإيمان» )۲٠۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١١95(‏ وهو صحيح. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


۳) وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به. 

5) وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنًا. 
٥‏ وبأن الكذاب قد يصدق. 

5 وبأن الشيطان من شانه أن يكذت» وأنة قل ضور عض الور فمك 
رؤيته. 

۷) وان قله تَعَالَى # إِنَهه َه رڪم هو ويهر هن حي لا تر £ 
[الأعراف: ۲۷] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها. 

٨۸‏ وأن من اقيم في حفظ شيء سمي وكيلا. 

4) وأن الجن يأكلون من طعام الإنس. 

6 وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور. 

001 وأغهم يتكلمون بكلام الإنس. 

۱۲( وأنهم يسرقون ويخدعون. 

0 وفيه فضل آية الكرسي» وفضل آخر سورة البقرة. 

0 وآن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. 
(1٥‏ وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر 
المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى 
الشارع. 

(۱٦‏ وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. 

1۷( وفيه اطلاع النبي ية على المغيبات. 

1۸( وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض 


ا ر )۱( 
لحفظها وتفرقتها. 


200 «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ 589). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
برد فل واد يا ا 


قر ام مسعوة البدری: 


ا 


1 


6 
(n ع‎ 


تال قال رول الله كِ: «الْآيتَانِ مِنْ آخر 


شور رمن رهما في لي كققاه:/". 


قال الحافظ ابن حجر يَدْرَنْهُ: قوله «كفتاه»: أي أجزأتا عنه من قيام الليل 


بالقرآن. 

وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أم 
خارضدهنا: 

وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأغمال إخمالا 


وقيل: معناه كفتاه كل سوء. وقيل: كفتاه شر الشيطان. 

وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن. وقيل: معناه كفتاه ما حصل له 
بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر. 

وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمتتاه من الثناء على الصحابة بجميل 
انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه» وما حصل لهم من الإجابة إلى 
مَطْلُويي. 0 

فوع وح اا با ل ااي a‏ 
من فوقه فرفع رأسه فقال: اهذا اسمن الماد فيح اليوْمَ لم بيه تخ قط إلا ايوم 
تر مِنّْهُ مَلَكَء فَقَالَ: هذا مَلَكَ تَر إِلَى الأزض لَمْ يَنِْلُ قط إلا اليَوْمَ فَسَلَمَ 


(۱) أخرجه البخاري )5٠0/8(‏ ومسلم (801). 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر (07/4). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


E! 


0 و ا ل RR‏ م مس 
وقال: أبشر بِنورَيْنِ ن أُوتِيتهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا هما تبن قَبَلّكَ: فَاتِحَة الكتاب وَحَوَاتِيمُ سُورَة 
رة لن وَأ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا عطي غطِيتة)”". 


a yy 
وقال ابن الجوزي يَدَدَنْهُ: (قد يشكل هذا الحديث فيقال: كأن سورة البقرة‎ 
أوتيها نبىٌ قبله أو آل عمران أو غير ذلك من القرآن» فكيف خص الفاتحة‎ 

وخواتيم البقرة؟ 

والجواب: أن المقصود: ما فيهما؛ فإن الفاتحة قد علمنا فيها سوال 
الصراط المستقيم» وقد وهب لأمتنا فيها ما لم يوهب لمتقدمي الأمم وسلمت 
من أوصاف المغضوب عليهم وهم اليهود» والضالين وهم النصارى» وآمنت 
بجميع كتب الله ورسوله» ولم تفرق بين رسول ورسول كما فرقت الأمم قبلها 
في الإيمان بالرسل» وقالت: سمعنا وأطعناء وقد قال من قبلها وعصيناء وعفي 
لها عن الخطأ والنسيان ولم يحمل عليها إصرًا - وهو الثقل - كما حمل على 
من قبلها ولا مالا طاقة لها به)”". 


وعن النعمان بن بشير - رََوَانَهْعَنَهُ عن النبي ياء قال: ِن الله كَدَبَ كتا 
rok‏ 2ه Ao‏ ار - 6 م 7 ا 
م شتاب وض بق تن تاشر 


20 


البقرة ولا يُقَرَآنِ في دار لات لَيَالٍ فيقْرَبَهَا الشَيْطَانُ)”” 


.)605( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥۹۰ /١( «كشف المشكل من حديث الصحيحين)‎ )۲( 


«المستدرك» (70771) والنسائي في السنن الكبرى »)۱١۸٠۳(‏ ورجاله ثقات رجال مسلم غير أشعث بن 
عبد الرحمن الجرمي وهو صدوق» ف فلا ينزل الحديث عن درجة الحسن. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


أ 


«كتب كتايًا»: أي أجرى القلم على اللوح وأثبت فيه مقادير الخلائق على 
وفق ما تعلقت به الإرادة. 

«بألفي عام»: كنى به عن طول المدة وتمادي ما بين التقدير والخلق من 
الزمن فلا ينافي عدم تحقق الأعوام قبل السماء» والمراد مجرد الكثرة وعدم 
النهاية قاله المناوي. 

وكتابة مقادير الخلق قبل خلقها بخمسين ألف سنة كما ورد؛ لا تنافي كتابة 
الكتاب المذكور بألفي عام» لجواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح ولجواز ألا 
يراد به التحديد بل مجرد السبق الدال على الشرف. 

قال بعضهم: ولجواز مغايرة الكتابين.(٠‏ 

وع حْرَيْنَة 83 أنَّ وَصُولَ اله يله قال : «وأَعْطِيتٌ ذه الكبات مِنْ 1 
الَْقَرَِمِنْ گنز تحت العش ي لَمْ يُعْطَهَا بی قيلي 0"). 
سابعا : فضل قوله تعالى 5 اققا وا والارّض 4[ آل عمران: 114° 


\ 
\Y* 


م هو عم 


عن عطاء قال: e‏ ل 


سم سمس سا آ ته عو 


بد أبن عمَرٌ: َد آنَ لَك أن تَرُورَنًا؟ فََالَ: أقو 


صم «موسا 


اه بره ا جم چ ا ر a‏ 0 3رر س 6ه م 4 
تزدد حباء فقالت: دعونا مِن بطالتكم هِذْه. ل لير امب ب 
: شر ما 14 کک ای ر و عر ا م ق مر کے کی ت سے 
رع لك ا م ۾ .دس WR a‏ ر س 7 1O‏ ا م 5 
رَأَيْتيه مِنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: فَسَكَنَتْء تہ لت: لما كان ليلة من الليالي ل 
من 


.)٠١١ /۸( انظر: «تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) )۲۳۲١۱(‏ وابن خزيمة في صحيحه (777) و(574) وابن حبان في 
(صحيحه) )١591/(‏ و(1100) والنسائي في «السنن الكبرى» )۸٠۲۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(954) و0١١٠‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف (777075) والبزار في مسنده )۲۸٤١(‏ والطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» )٠١75(‏ والفريابي في «فضائل القرآن» ٤ .٥۳(‏ 0) كلهم من طريق أبي مالك الأشجعي عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة -وَإَنَدْعَنَفُ وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في «المسند» )5١15515(‏ من 
حديث أبي ذر - رَعَِلََهَْنُْ. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح «مجمع الزوائد) (5/ »)۳٠١‏ وصححه 
الشوكاني في «فتح القدير» /١(‏ 577)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
0 عَابْسَةٌ يُشة ذريني تعد | قلْت: والله إلى حب قَرْبَك ا 
يسرك قَالَتْ: فقا 9 تَطَهرَ نَم فام صل يَصَلَىء قَالَتْ: : فلم ير الك کی بهد 
e E‏ 

sS‏ لما رَه يکي قَالَ: ارول الله لم 
Re‏ 0 : آلا اکن عَبْدًا شکور 
قد تَوَكَتْ عَلَى اليه ل ِل لِمَنْ رمَا وَلَمْ مَك فيا ف فاق أَلسَمْوَتِ 
وألارّضِ ‏ [آل عمران: »]۱۹١‏ الآية كلها.(٠‏ 

قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداء بالنبى كيل ثبت ذلك في الصحيحين 
|| 0 


عَنْ كُرَيْبِ ری 8 أنه أخبره» عَنْ عَبْدِ الله بن عباس وَوَدَلَنَدَعَنْعَا 
م وهی خالتة- قال فَاضْطجَعْتٌ عَلَى 


و كه 


ض الْوسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله يكل وَأَهْلُهُ في طُولِهًا فام رَسُولُ الله يلل 


(۱) أخرجه ابن حبان في اص حيحه) (787/7) رقم (570) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وها (077) 
من طريق عثمان بن أبي شيبة عن يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء به. ورجاله ثقات غير يحيى بن زكرياء قال أبو حاتم: ليس به بأس» هو صالح الحديث. 
انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)11١(‏ 

وله طريق آخر عند أبي الشيخ أيضًا في «أخلاق النبي يها )21١(‏ من طريق الحسين بن عيسى القومسي 
عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء اث به» وهذا إسناد ضعيف» وآفته أبو جناب الكلبي» 
قال الحافظ : ضعفوه لكثرة تدليسه. انظر: «تقريب التهذيب» .)۷٥۳۷(‏ ۰ 
(۲) «تفسير القرطبي» (0/ 519). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
حَتَّى الصف اللَيْلء أو قَبْلَهُ بقليل» أو بَعْدَهُ بقليل ثم اسْتبقَظ رَسُولُ الله بلا 
قَجَلّسَ فَمَسَحَ اتوم عَنْ وَجْههِ ل ري مد 


م قَامَ إِلَى د کر عة فضا مها خی وُو َم صلی قال عند الي 


o7 74 3<‏ 726 8 ا ا مر 


عباس ری للدعج؟ا: تن نمكت ول ناض د لت كتنث ا 
سول اله لل يده تى على دَأيبي باي تی فا يو َصلَى 
gS‏ م أؤتر ثم 
عد جه نا ف عر اط سق ع مر 
الصَّبْحَ.(0) 
قال النووي يََانْهُ: (المراد بالوسادة: الوسادة المعروفة التي تكون تحت 
الرؤوس. وفيه: استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. وفيه جواز 
قول: سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوهاء وكرهه بعض 
المتقدمين وقال: إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمرانء والتي يذكر فيها 
البقرة. والصواب الأول: وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف» وتظاهرت 
عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك. وقوله: (شن معلقة): إنما أنتها على 
إرادة القربة)(©. 
” فضائل سورة الكهف : 
عن البراء - رَيَوَلنَهُعَنَةُ قال: كَانَ شور اكيت وعنده قرس 
0 مَرْبُوطٌ بشطتين متشت سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسْه ينر مها فلم 


0 1 


أَصْبَحَ أتى التي ل قَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «يِلْكَ السكينة تتَرَلَتْ لِلفَرْآن)0©. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۸) ومسلم .)۷٦۳(‏ 
(۲) انظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 50). 
(۳) أخرجه مسلم .)۷۹٥(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


«بشطتيّن»: هما تثنية شَطّنَّ» وهو الحبل الطويل المضطربء وإنما ربطه 
بشطنين لقوته وشدته. 
«السَّكِيئَةٌ) : هى ما يحصل به السكون وصفاء القلب.(٠‏ 


وعن أبي الدرداء - نة أن النبي کيا قال: «مَنْ حَفظ عَشر آي 
أَوَّلِ سُورَة لكف عُصِمَ مِنْ الدَّجّالِ)(". 


وفي رواية 0 الكهف)20. 
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و ل ل ا 20 ر ل 
سدوا 4 [الكهف: )0 
وعَنْ التوّاس بْنِ سَمْعَانَ - ر نة قَال: ذَكَرَ وَسُولُ الله ياء الّجَالَ ذَاتَ 


Ma E‏ رَحَنا إليه عرف ذلك 


فيا قَقَالَ: «مَا اد ار سول الله ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ عَدَاةَ فَحَمْضْتَ فيه 
Ri 02‏ ەر ا 9 

وَرَفَعْتَ حَنَّى ظَنَنَّاهُ في طا َة التخلء » فقال: «غَيْرٌ ا لجال اخوفنى <1 
e ۳‏ 7 < 22 ووو سرع 0 ر ?4و ° كه 7 0 2 0 22 و 
يحرج وأنا في فانا حجيجه دون > وَإِنْ يحرج وَلَسْت ف فا و حجيج 
ا وك ي 2 ۶ رر ريه ع د ره 
0 لي کک 1 0 د 


.)۸۲ /5( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۸۰۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۸۰۹). 

(6) «شرح النووي على صحيح مسلم) 7/9 1). 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” فضل سورة الفتح: 
عن زيد بن أسلم عن أيه أن شو ال گان ير في خضي شار 
مرو ه ڪاڪ ر رسو 9 10 0 3 
وعمر بن ¿ الْخَمَّابٍ - والتدعنة يسير معه ليلا فساله ِن الْحَطَاب 
- ت عن َي تلن مجن رشو ال لهأ E‏ جب جنه کم تا 


عر اہ کی با -ه 
رو سكههى د 1 


جب وَقَالَ عُمَربْنُ الْخَطَّابِ -َِِانَهْعَنهُ: كلتك نلك عد نانك رشول الله 


هو 


كؤادق! به أي ل عر . 01 0 ع 24 
يلل لدت مات كَل ذَلِكَ لا بُجييك. قَالَ عُمَدْ مر - رڪ ڪنه: فَحَرَّكْتْ بعيري ٿه 


تَقَدَّمْتٌ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتٌ أن يَنْزِلَ في َرْآنُ» قَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ ضارا 
و روه وو مده سه و مه ہہ 


و ا ل لت يعت ال 
کک لذ رث عَلَنّاللّيلة َه سُورَةٌ هي أَحَبٌ إِلَيّ مِمّا طَلَعَتْ 


- 


لَه السَّمْسُ» ف قرأ كلة: + إِنَافْتَحَمَالكَ قَتَحَاميِينَا©) 4 [الفتح:١].‏ 017 

رت أي ألححتٌ عليه في المسألة إلحاحًا أدّبك بسّكوته عن جوابك. 
يقال: فلا لا يعطي حتى ينْزْرَ: أي يُلحّ عليه. © 

وقوله بية: «أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» أي: لما فيها من البشارة 
بالمغفرة والفتح وغيرهما. 

” فضل قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم : 

عَنْ جَابرٍ - یکن أن الي بك گان لا ام حَنَى يقرا +( الق ازيل 4. 
و توك اذى ِبر و ألْمركُ 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۱۷۷(‏ 
(۲) «النهاية في غريب الأثر) (5/ ۹۸). ٍ 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۲) وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠۲۹‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۲۲۸) 
والطبراني في الدعاء» (719) و(۲۷۲). وفيه: ليث بن أبي سليم ضعيف» وقد اختلط جدًا. وأبو الزبير؛ 
في (المستدرك» »)١ ٤٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )١١055(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۲۲۹) وفي 


«الدعوات الكبير» (7؟١5)‏ والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» .)5٠٠0(‏ وصفوان بن عبد الله ثقة» وقد 
رواه عن زهير غير واحد بإسناد صحيح. وقد صحح الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (086). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” فضل قراءة سورتي السجدة والإنسان صبح الجمعة : 


وعَنْ ابي هريره ن الت ل كاد َرأ في اصح يوم الْجْمْعةب ال 
جتنيل » في الع الأولى» في الان + آل حنم ند لكل سیا 
م و ©4 [الإنسان: 1-< 
” فضل قراءة سورة الملك: 
عن أبي هربرة 5 عن رسول اله وك قال: إن ور في اران انون 
آیة شَفَحَتْ لِصَاحِبِهَا > حتی عفر لَهُ + تبر E‏ لَذِى يرو اَلمَركُ £ [الملك:١20)]1.‏ 


لص 


شن قن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٩۱(‏ ومسلم )۸۸٠(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه أبو داود )١5٠٠(‏ والترمذي (5841) وابن ماجه (71/857) وأحمد في «المسند» (7917/5) وابن 

في (صحيحه) (۷۸۷) و(۷۸۸) والحاكم في «المستدرك» )۲٠۷٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» ١5١17(‏ 0 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (۲۲۷7) والبزار في «مسنده» (5 )40٠‏ والفريابي في «فضائل القرآن» )١57(‏ رقم 
(7) من طرق عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة به» وقد رواه عن شعبة غير واحد من الثقات» 
ورجاله ثقات غير عباس الجشمىء ذكره البخاري في تاريخه وقال: (روى عنه قتادة والجريري يروى عن عثمان» 
قاله معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة) وانظر: «التاريخ الكبير» (۷/ 5)» كما ذكره ابن حبان في «الثقات») »)٤۷۳١(‏ 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)۲٠٠١(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الحافظ في «التقريب» 
(۳۱۹۵).: مقبول. ومعنى مقبول: أنه يحتاج إلى متابعة حتى يُقبل حديثه» وإلا فيكون لين الحديث إذا تفرد. 
وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 2)201» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح «مسند أحمد) ))١79/15(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)۲٠۹۱(‏ 

وللحديث لفظ آخر أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» )١555(‏ والحاكم في «المستدرك) (۳۸۳۸) من طريق 
عمران القطان عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة» بلفظ: إن شور ِن كتَابٍ الو عز وجل ما هي إلا 
لاود آي شَفَحَتْ لرَجُل فار RS‏ وو شور 12زكه وعمر ان القطاذ مخدلف فيد رهاق 
الحافظ في «التقريب» (0121): (صدوق يهم). فأخشى أن يكون وهم في لفظه. لذلك فإن لفظ شعبة هو الأصح. 
وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (705") وني المعجم الصغير (570) والضياء في الأحاديث 
المختارة (۱۷۳۹) وابن الفاخر الأصبهاني في موجبات الجنة )۱۹١(‏ من طريق سليمان بن داود بن يحيى الطبيب 
البصري قال: نا شيبان بن فروخ» قال: نا سلام بن مسكين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك - رَوَلَهعَنهُ بلفظ: 
«سُورَة مِنَ الْقَرْآنِ ما هي إلا لاون ايه حَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهًا حَنَّى أَدْحَلَنهُ الْجَنَّدَ وهي سُورَة تَبَارَكَ). وهذا إسناد 
ا و ار 11 
لسليمان بن داود - شيخ الطبراني- ترجمة» ولكن ذكره المزي في «تهذيب الكمال» )٠٠١ /١1(‏ فيمن 
وشس كيان شور ان لضان لاله رس ل مسا شيخ الطبراني. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


” فضل قراءة سورتي الأعلى والغاشية : 


و 
507 5 »° 2 وَعهَ نا 
ت 


عن النعمَانِ بن بَشير ص قال کان رس دول للدي ا 
الْجْمْعَة ب + سيج مويك أ HOS‏ ألْعِيَةَ @ 4 قَالَ: وَإِذَا 


اجْتَمَعَ العيد وَالْجْمُعَة فِي يوم وَاحِدِ يقر 


سن ص 7 


IS 


هما أيضًا ذ في الصلاتين. 000 
” فضل قراءة سور« الأعلى والكافرون والإخلاص» في الوتر 
عن أي بن كذب 5 قال كَانَ وَسُولُ الله يكل َرأ في ا الو 
الور ب ۾ تررك آل © وني ال ب « لاني ليرو © 4 
وَفِي الثَالَة ب لوده اد حَدٌ © 04 
” فضائل سورتي , الكافرون والإخلاص»: 
lS‏ رَجُل زَّمَنَ زيا ياد إلى الكوفة فَسَمِعْتْةُ 


2 


ا 


7 و 
ا 2 و 6ه > 


ر انه NEE‏ ورك ا 
رکبته» فَسَمِعَ E‏ مر اهروت © 4 فَالَ: «برئ مِنَ الشَّرْكِ) 
وَسَوِعَ رَجلا يقرا ل فل هره أَحَدٌ © > قَالَ: «غْفِرَ ل . 


2 


32 


3 


(۱) أخرجه مسلم (۸۷۸). 

(۲) أخرجه أبو داود )١5717‏ والنسائي )١170١(‏ واللفظ له. وعبد الرزاق في «المصنف (5595) 
والطراق ق ا« المح اا 0 والبترى ارح الم ا اراو تدم ف رة 
الصحابة» (25547» وإسناده صحيح. وصححه الألباني في «صحيح النسائي» .)١599(‏ 

(") أخرجه الدارمي )۳٤۸۹(‏ قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الرّبيع حدثنا شعبة عن أبي الحسن مهاجر به. وإسناده 
صحيح رجاله رجال الشيخين. وأخرجه أحمد في «المسند» )١15705(‏ و(757145) قال: حدثنا أبو النضر حدثنا 
المسعودي عن مهاجر به. والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله؛ وقد اختلط. ومن سمع منه ببغداد فبعد 
الاختلاط كما قال الحافظ» والصحيح أن أبا النضر سمع منه بعد الاختلاط. 

وأخرجه أحمد في «المسند) )١77171/(‏ و(757707) قال: حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شريك عن مهاجر به. 
وشريك هو ابن عبد الله الكوفي وهو صدوق يخطىئ كثيرًا. وأخرجه سعيد بن منصور في استنه» (۲/ 05 5) من 
طريق أبي الاحوص عن أبى الحسن مهاجر التيمي به. وأبو الأحوص هو سلا بن سليم وهو ثقة. وأخرجه النسائي 
في «السنن الكبرى» )٠٠١٤١(‏ من حديث ابن مسعود - رَمِوَلنََعَدْهُ بسند فيه أبو المصفى» وهو مجهول. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


رة © 0 َم على عا کاتمتهاء فإنها رامو اشر 
” فضائل سورة الإخلاص 

عن أبي الدرداء - رَيَِإََهَعَنَةُ عن النبي يا قال: «أَيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أن يقرا 
في َة تلت الْقَرْآنِ؟» قَالُوا: وک يقرأ ت ار آن؟ قَالَ: « كُلَهْوَائلَهُ > 
© ىدلات الْقَرآن». 

قال ابن عثيمين اة : (سّيث بالإخلاص؛ EAS‏ ليون 
فيها شيء ۶ إلا التحدّث عن صفات الله ولأنها شا قارتها من الشرك 
والتعطيل؛ لأن الإقرارٌ بها يُناني الشرل والتعطيل)". 

وق ا راتا أن الي ل بَعَتَ رجلا على سر وَكَان 0 
E e eT‏ 

أ 1 


2 ° 


00 57 ا وھ 0 ا اقا Ed‏ قران كلاه أَجْرَاءِ 


ےم 


نَجَعَلَ + كُلَ هْوَاكلّهُ أحَذٌ © 4 جُرْءَا مِنْ أَجْرَاءِ الْقَرآن»(“. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥۰٥٥(‏ وأحمد في «المسند» (۲۳۸۰۷)» والدارمي »)741١(‏ وسكت عنه أبو 
داود» وقد قال: «كل ما سكت عنه فهو صالح)». وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتوحات الربانية) 
١66 /۳(‏ )» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (۲۹۲). 

(7) أخرجه البخاري (20165) ومسلم )۸١١(‏ واللفظ له. 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)١١ /٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5/الا/ا) ومسلم (۸۱۳). 

.)۸۱۱( أخرجه مسلم‎ )٥( 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
قيل معناه: أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص» وأحكام» وصفات لله 

تعالى» و«قل هو الله أحد» متمحضة للصفات» فهى ثلث» وجزء من ثلاثة أجزاء. 

وقبل: معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير 


LE 


” فضل قراءة المعوذتين والرقية بهما : 
عن عقبة بن عامر 5 قال: قال رسول الله : «أَم تر آي ت أَنلّتِ لَه 
#متلو قط ود برك القن نم 4 و الاس . 
قال النووي كن#: (فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين...وفيه: أن لفظة 
«قل» من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على 
هذا كله)0©. 


ب 


ب 


وعن جابر بن عبد الله - رَِوَانَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «اقْرَِ جَابِرَ), 


تجدع رر ةر © ۴ ۹ے لهس رر ا م >7 ر Î u‏ 
E‏ ا لَّ: «اقَرَأعٍ قل أعود بِرَيٌ آلقلق × 


0 انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (5/ 45). 

(۲) أخرجه مسلم .)۸۱٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (45/5). 

(:) أخرجه النسائي (51 5 0) وابن حبان في (صحيحه» (747) من طريق عمرو بن علي بن بحر الفلاس 
قال حدثني بدل بن المحبر قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا أبو 
نضرة عن جابر بن عبد الله ص به. وإسناده حسن من أجل شداد بن سعيد فقد كان صدوقًا يخطى. 
وسعيد الجريري قال فيه أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته» وهو حسن الحديث. وقال الألباني في (اصحيح 
النسائي» (05057): حسن صحيح. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وقلا عو ذب ر الاس © 4 تم يَمْسَحْ بها ما اطع مِنْ جَسده يدأ بها 
عَلَى رَه وَوَجُهه وما أَقبَلَ مِنْ جَسَدِ يَفْعَلُ دَلِكَ تلات مَرّاتِ. 010 


جوازه» واستحبه 3 a‏ ومن 00 
وعَنْ عَائْضَةَ رتا قَالَتْ: گان رَسُولُ الله بي إذَا مَرِضَ أَحَدّ مِنْ أَهْله 


ه و عوم و 


قت عَلَيْهِ بِالمُعَوّدَاتِء فَلَمّا مص مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه جعَلْتٌ أ أنفث عليه 
ا ل 00 

نما رقى ٠ N‏ جامعات ENS‏ 
وتفص 0 . 


° 
ع‎ ٠ 


0 بن عامر 2 


2 مَرَنِي رسول الله اة أن 


57 


6 


0 


أ 


قَالّ: قرا بالمعو دات دير 


.)60١14( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم» /١5(‏ ۱۸۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

(:) «شرح النووي على مسلم» (5/ ۱۸۲). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٠١۲۳(‏ وأحمد في المسند )١17197(‏ وابن خزيمة في (اصحيحة» (755) وابن 
حبان في (صحيحه) (5 )۲١٠ ١‏ بإسناد حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في 
«التلخيص»» وقال المحدث الألباني في «السلسلة الصحيحة): إسناده حسن .)١9١5(‏ 


الفصل الثاني 
أحكام وآداب متعلقة بقراءة القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الحث على الترتيل والنهي عن الهذ والسرعة. 
المبحث الثاني: هدي النبي #5 في قراءة القرآن. 

المبحث الثالث: أهمية تلقي القرآن بالإسناد. 

المبحث الرابع : حكم قراءة القرآن بالتجويد. 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الأول 


ل 


الحث على الترتيل والنهي عن الهذ والسرعة 





قال تعالى: + ويل نرتيا © 4 [المزمل: .]٤‏ 

قال ابن عباس ص أي: (بينه تبيينًا)(0. 

وروي عن علي ب6 أنه قال: (الترتيل تجويد الحروف» ومعرفة 
الوقوف)(. 

وعن الحسن البصري كا في قوله: + ّل لفان تتلا #» قال: (اقرأه 
قراءة بينة)20©. 

وقال الزجاج يَآْه: (رتل القرآن ترتيلاء بينه تبييتاء والتبيين لا يتم بأن يعجل 
في القرآن» إنما يتم بأن يبين جميع الحروف» ويوفي حقها من الإشباع)2). 

وقال ابن منظور ييدآثة: (الرَّتل حسن تناسق الشيء» وكلامٌ رتل: مرت حسر 
على تؤدة» ورتل الكلام: أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه» والترتيل في القراءة: 
الترسل فيها والتبيين من غير بغي» وقال أبو العباس: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق 
والتبيين والتمكين في قراءة القرآن» وقال مجاهد: الترتيل: الترسل)0©). 


UN: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 5٠7‏ ) وإسناده ضعيف» وآفته محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی» قال ابن حبان: كان فاحش الخطأء رديء الحفظ» فكثرت المناكير في روایته» تركه أحمد ويحيى. 
وقال الدارقطني: كان رديء الحفظء كثير الوهم. وقال ابن جرير الطبري: لا يحتج به. وقال ابن المديني: 
كان سيء الحفظ» واهي الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. انظر: «تهذيب التهذيب» 
(۹4/°). 

(۲) ذكره السيوطي في «الإتقان» )۲۲١ /١(‏ وابن الجزري في «النشر» )۲٠١ /١(‏ ولم أقف له على إسناد. 
(۳) «الدر المنثور» للسيوطى (۸/ .)07١5‏ 

.)1١17//17( «تفسیر الرازي»‎ )٤( 

.)556 /١١( «لسان العرب» لابن منظور‎ )٥( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

وقال ابن الجزري ييَيْنُْ: (الترتيل مصدر من رتل فلان كلامه؛ إذا أتبع بعضه 
بعصا على مكث» والاسم منه: الرتل» والعرب تقول: ثغر رتل إذا كان مفرقًا لم 
يركب بعضه بعضاء قال صاحب العين: (رتلت الكلام: تمهلت فيه)20©. 
وتأكيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف 
ببعضء ولا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم من استيفاء حركته 
المعترة)("). 

أما الهلّ والسرعة فى قراءة القرآن فغير محمودة: 

قال ابن الجوزي كنال#: (وقد لبس إبليس على قوم بكثرة التلاوة فهم 
يهذون هذا من غير ترتيل ولا تثبت» وهذه حالة ليست محمودة» وقد روي عن 
جماعة من السَّلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة؛ وهذا 
يكون نادرًا منهم» ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائرًا إلا أن الترتيل والتثبت أحب 
إلى العلماء» وقد قال رسول الله يك «لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأ الْقرْآنَ في أَكَلَ مِنْ 
تكاث200. 

وعن مجاهد يَرْلَنْهُ: أنه ئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران 
والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواءء. 
فقال: (الذي قرأ البقرة وحدها أفضل)0. 
)١(‏ «التمهيد في علم التجويد» لابن الجزري )019/1١(‏ 
(۲) «فتح القدير» للشوكاني /٥(‏ 577 5). 
(۳) «تلبيس إبليس» (1/ 115)» والحديث أخرجه أبو داود (1744) وص ححه الألباني في صحيح 


الجامع» .(VVE(‏ 
(5) «التبيان في آداب حملة القرآن» (۳۷). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۳ 


1 


أ 


أ 


وعن أبي حمزة يله قال: قلت لابن عباس: إن سرد يع القراءة» وإني أقرأً 
القرآن في ثلاث فقال: (لأن أقرأ البقرة في ليلة فأَدَبّرها وأرتلها أحب إلى من أن 
أقرأ كما تقول). وفي رواية: (أحب إليّ من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة)(. 

وعن علقمة يَْلَنْهُ قال: قرأت على عبد الله ب فقال: (رتل فداك أبي 


وأمي؛ فإنه زين ع القرآن)20. 


وعَنْ عَمْرِو ن مره ڪا أله سيم أنا وائل که يُحَدَثْ تُْ أن رجا جَاءَ إلى 


0 د - نة فقَال: ني yS‏ 


او ا 


الله ؤَلَِكه : هَذَّا كَهَذّ الشَّْرِ؟ مال عند اله كه : (لقد عرفت التَظَائرَالَّتِي كَانَ 
رَسُولُ الله لا يقرن بيَهُنَ)» قَالَ: فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةَ مِنْ المُمَصَّلٍ سُورََيْنِ 
سُورَئيْنِ في كَل رَكْعَة © 

وفي الحديث: النهي عن الهذّ -وهو الإسراع- والحتٌ على الترتيل والتدبر 
وبه قال جمهور العلماء.(؛ 

كما أن فيه جواز الجمع بين النظائر في الركعة الواحدة. 

وجاء عن القاسم بن عوف الشيباني» قال: سمعت ابن عمر صي يقول: (لقد 
لبثنا برهة من دهرء وأحدنا ليؤتى اا ل 
يه فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها 


)١(‏ «فضائل القرآن» للقاسم بن سلام )۱۸١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (477/17") وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (۲/ 07 5) والبيهقي في اشعب الإيمان» )۲٠۹۲(‏ والقاسم بن 
سلام في «فضائل القرآن» (۱۷۹) ورجاله ثقات إلا أن المغيرة بن مقسم الضبي كان مدلسًا لا سيما عن 
إبراهيم النخعي» وقد عنعن هذا الأثر عن إبراهيم» فلا يؤمن من تدليسه. والله أعلم. 

(۳) أخرجه مسلم (۸۲۲). 

(4) «شرح النووي على مسلم» (5/ .)٠١9‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


كما يتعلم أحدكم السورة» ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان 
يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاجره. 


ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل)(. 


OFA 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار» (5/ 85)» وابن منده في «الإيمان» /١(‏ ۹٦۳)ء‏ والحاكم 
في المستدرك» (91/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الثاني 


هدي النبي 45 في قراءة القرآن 





ثبت عن النبي يكل أنه كان يقرأ القرآن بتمهل وترسل غضًا طريًا كما أنزلء 
ولم يكن يقرؤه بسرعة ونثر كما يقرؤه بعض الناس في هذا الزمان! 
فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي ل لا ف ال اد 0 
كله + بترا رار الْحمد 
تيك اوت ) بط ورا ب 


١ 
5 
3 
0 
ْ 


قال المباركفوري يَدْرَنُ: (أي كان يقرأ بحيث يمكن عد حروف ما يقرا 
والمراد حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد)(©. 


وقال ابن القَيم َه (كان له واه حزب يقرؤه.ء ولا يخل به» وكان نت قراءته 


ترتيلاء لا هذا ولا عجلةء بل قراءة مفسرة حرفًا حرفًا . وكان يقطع قراءته آية آية» 


وكان يمد عند حروف المد...). 


وقال: (وكان مء يتغنى به ويرجع صوته به أحيانًا كما رجّع يوم الفتح في 
قراءته # إِذَ تاتا ك قحا بَا ©) £ [الفتح: »]١‏ وحكى عبد الله بن مغفل 
جيعه 111 ثلاث مرات)7). 


»)٦٥١ /1( والترمذي (۲۹۲۷)» وصحح إسناده الدارقطني في «(سننه»‎ »25٠٠1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)500١( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(۲) «تحفة الأحوذي) (۸/ .)١95‏ 

) «زاد المعاد» /١(‏ 555). 

(5) «زاد المعاد» /١(‏ 555). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وَإِذَا جْوِحَتْ هذ الْأَحَادِيتْ إِلَى و فلا الْقَرْآنَ بأَصْوَاِتَكُمْ)200 و 

«ليس متا مَن لَم يَتََنَّ بالْقَرَآن» وقوله «ما أذْنَ الله لِشَيْءٍ ما أَذنَ لين حَسَنٍ 
الصرّت بالْقزآنِ يَجَهَرَ به فل أن هذا الترجيع منه ج4 كان اختيارًا لا 
اضطرارًا لهز الناقة له؛ فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة لما كان داخلا تحت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارًا ليؤتسى به وهو یری 
هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول كان يرجع في قراءته» فنسب الترجيع 
إلى فعله» ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. 


وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري - رأة فلما أخبره بذلك 
قال: (لَوْ كُنْتْ أَعْلَمُ انك تَسْمَعْهُ لَحَبرته لَك تَحبِيرًا)9. أَيْ: حسنته ورَينته 
بصوتِي تزييتا. 

وعن ابن ابي مُلَيْكَةَ قال: قَالَ عَبْدُ الله بن أ 
حَتَى دحل بيه قدا َج رت الْهَبَة ميتو سوت رشو الله يقول: 


ت 


ليس متا من لم يتَعَنَّ با وآ“ 


.)٤٦٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١579(‏ وأحمد )١419(‏ والدارمي )١540(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص 
- رنه بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري (7555) ومسلم (۷۹۲). 

(6) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٤۸۹٥(‏ وهو حديث حسن وله شواهد. فقد رواه مسلمٌ في 

«الصحيح» عن داود بن رشيدٍ إلا أنه لم يذكر قول أبي موسى» وأخرجه البخاري مختصرًا من حديث 

بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده. 

(4) أخرجه البخاري (075) من حديث أبي هريرة ص . وأخرجه أبو داود )١579(‏ من حديث سعد 


ابن بي وقاص و . 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


ا 


يت إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ 


- 


قَالَ: قلت لابن ابي مُليَكَةَيَا ابا مُحَمَدٍ 


قال: د re‏ استطاع .۲)۱ 


وعَنْ حُدَبْفَةَ له فَالَ: (صَلَيْتُ مع الي 4ل دات َيل تاح الْبمَرَة 
َقَلْتُ: ركع عِنْدَ الْمِاَ ت مَمَ قم تلك مل في فق فتقى تفلك 


مه فَقَرَ 


-ه 


هَاء ت افتتّح آل عِمْرَانَ فَقَرَأهَاء يقر ع متَرَسَّلَا إِذَا مَرّ 


بن “ليه ضر .من و 039 7 3 2 
باي فيا تسبي سَبَّحَ وَإذَا مر ِسُوَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَ بتَعَوذ تَعَوَّد ...)20. 


بن ع ی وري سير ےر ی كر - ع rS‏ 2 ديك . e‏ 
وعن عائشة رَِدَالَدُعَنَهَا قالت: (إن رَسُول الله وة كان لا يَقرَأ القرآن في أقل 
من ثَّلاثْ)9) 
ا یر 12 . 05 ا و م 0 يا ١‏ 
وعن ابي در دكتة ل: قام النبيٌ يا4 باي حتی أَصْبَحَ يرد هَا وَالْآيَة لا إن 


0 5 
تابهر واھ بادك وان تفر هرون اتا رکد © ۽ [المائدة: .(]۱١۸‏ 


(۱) أخرجه أبو داود )١579(‏ بإسناد حسن» والمتن صحيح بشواهده. 

(؟) هنا انتهى كلام العلامة ابن القيم» انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم /١(‏ 77 5). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۲). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )7777/١(‏ وص ححه المحدث الألباني بشواهده وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5555). 

(5) أخرجه النسائي )٠١٠١(‏ وابن ماجه )٠٠١(‏ وقال الألباني في أصل «صفة الصلاة» (۲/ 5 017): أقل 
أحواله أنه حسن وهو صحيح قطعًا بشاهده. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


الميبحث الثالث 


أهمية تلقي القرآن بالإسناد 





تلقي القرآن بالإسناد المتصل إلى النبي ية له أهمية جليلة لا يعرفها إلا 
من قرأ على شيخ متقن مسند» وذلك لأن من الأحكام المتعلقة بالقراءة ما لا 
يعرف إلا بالتلقي؛ مثل: (الروم والإشمام» وكيفية إخراج الغنة» ومخارج 
الحروف» وغير ذلك من الأحكام). 

ومن الأدلة على أهمية التلقي من المتقنين والحذاق: 

امراف اي لما على يلي يد لابن ااه 
مالك 5 فَالَ: قا الت بك لأبئَ: «إنَّ لله أَمرَنِي أن ا عَلَيِكَ + ریا 
کا ل الكت 4 [البينة: ١‏ قَالَ: وَسَمَانِي؟! قَالَ: «نَعَمْ). فبَكَى20. 

قال النووي يَْإنُ: (في الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب قراءة القرآن 
على الحذاق فيه» وأهل العلم به والفضل» وإن كان القارئ أفضل من المقروء 
عليه)(2). 

كما أن صحة الإسناد من صحة القراءة: 

فقد روي عن زيد بن ثابت ص أنه قال: (القراءة سنة متبعة)0©. 

قال البغوي يَْاَنْهُ: (وأراد به -والله أعلم- أن اتباع من قبلنا في الحروف 
وفي القراءة سنة متبعة» لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمامء ولا 
مخالفة القراءة التي هي مشهورة» وإن كان غير ذلك سائعًا في اللغة» أجمعت 


() «شرح السنة» للبغوي (5/ ١7‏ 0).» و«الإتقان» للسيوطي .)۲۰٤/۱(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أنَّ القراءة سنةء فليس لأحد أن يقرأ 


حرفا إلا بأثر صحيح عن رسول الله يكةِ موافق لخط المصحف» أخذه لفظًا 
وتلقيئًا) (2. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْلنُْ: (ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ 
بل القراءة سنة متبعة). 


كما أن النبى ية قد أمر أصحابه بأخذ القرآن من أربعة من الصحابة. 


ا کو حو 


+ 2 ك1 3 ل ا ١‏ 
فقد ثبت انه ذكر عبد الله بن مسعود -(واللدعنة عند عبد الله بن عمرو 


6 


3< 


تا فقال: ذَاكَ رَجُلٌ لا ارال أحبّه سيعت الس اة يقُولُ: «حذوا الْقَْآنَ 
جَبّلِ َي بن گْب»۰. ك 

قال الحافظ ابن حجر يَدْلنُْ: (أي تعلموه منهماء والأربعة المذكورون: 
اثنان من المهاجرين؛ وهما المبدأ بهماء واثنان من الأنصار» وسالم هو ابن معقل 
مولى أبي حذيفة» ومعاذ هو ابن جبل» ويستفاد منه محبة من يكون ماهرًا في 
القرآن» وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في أمر اشترك فيه مع غيره يدل 
على تقدمه فيه)). 

وقال الإمام النووي يَرزَنهُ: (قال العلماء: سببه أن هؤلاء أكثر ضبطًا 
لألفاظه» وأتقن لأدائه» وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم» أو لآن هؤلاء 
)١(‏ «شرح السنة» للبغوي (5/ .)0١7‏ 
(۲) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (۳/ .)5١8‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۳۸۰۸) ومسلم (5555). 
(5) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني /١5(‏ 1°( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
الأربعة تفرغوا لأخذه منه َيه مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من 
بعضء أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم» أو أنه بلي أراد الإعلام بما يكون 
بعد وفاته يكل من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم» وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك» 
فليو خذ ع: 200 

وقد كان جبريل #6 يأتي النبى ية في كل ليلة من رمضان ليعارضه القرآن» 
.يس oO‏ مس و < ا عن ا زر اله را تان 
فعن ابن عباس رلته قال: کان رَسَول الله ية أ جود الناس» وَكَان جود ما 
ر 2 لا 67 00 7 فا نا م قنك کک , “قبل ع و 
کون في رَمَضَانَ جين يَلقاه جِبْرٍیل» و کان يَلقاه في كل ليل مِنْ رَمَصان فيدارسة 
ا و 0 35 عات ۶ ہ٥‏ ۔ و (١ 0 ° o f‏ 
القران» فلرسول الله و44 أجوّد بالخير مِن الريح المر (i‏ 


د 64 ەر اسه رسكو مجنم > ۹ ر سلا 250 ١ہ‏ ہے ےو مو 
وَعن أبي هِرَيْرَة وَفَاطِمَة ر عتها عن النبي يَنَيدِ: «أن جبريل کان يُعَارضه 


الْقَوْآنَ)20. 
وعليه: فينبغي على كل طالب للقرآن أن يأخذه من أهله المتقنين له» والذين 
تلقوه بالإسناد المتصل إلى رسول الله ية متى أمكنه ذلك. 


ےک 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۲۱۸/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (5). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۲۰). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الرابع 


حكم قراءة القرآن بالتجويد 





وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : معنى التجويد لغة واصطلاحًا : 
” أولا: تعريف التجويد لغة: 
التجويد لغة: التحسينْ» تقول العرب: هذا شيء جيّد» أي: حسن» وجوّد 
الشيء ی حسنه. 
والجيلة عبض الزديء: 0 فيْعِلِ) وا جَيُود؛ َقَلِيَتِ الواو ياء 
لإنْكِسَارِهًا ومَجَاورَتها ١‏ ا 4 5 الْيَاءُ الرَائدَة فيهّاء وَالْجَمْعْ جياد» 
وَجياداٽ جَمْعٌ الْجَمْع. 
وَجَادَ الشيء جودة وجودة: 
والتجويد مِثْلّهُ 00 
” ثانيًا: تعريف التجويد اصطلاحا : 
قال ابن الجزري في «التمهيد): (التجويد فهو مصدر من جود تجويدًا إذا 
أتى بالقراءة مجودة الألفاظ» بريئة من الجور في النطق بهاء ومعناه: انتهاء الغاية 
في إتقانه» وبلوغ النهاية في تحسينه» ولهذا يقال جوّد فلان في كذا إذا فعل ذلك 
جيِّدَاء والاسم منه: الجودة) (©. 


1 


ي: صَارَ جيّداء وأجدت الشىء فَجَادَ 


.)176 /”( «لسان العرب»‎ )١( 
.)٤١ «التمهيد في علم التجويد» (ص:‎ )( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وقال في «النشر»: (التجويد إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ومراتبهاء 
ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره» وتصحيح لفظه وتلطيف النطق 
به على حال صيغته وكمال هيئته» من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا 


تكلف)20. 
7 أقسام التجويد: 
وينقسم التجويد إلى قسمين: 
القسم الأول: التجويد العلمي (النظري): والمقصود به معرفة قواعده 
وأحكامه العلمية. 


القسم الثاني: التجويد العملي (التطبيقي): والمقصود به: تلاوة القرآن 
الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على النبي 4ي 
أو بمعنى آخر: قراءته بأحكام التجويد التي وضعها علماء القراءق 
كالإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء والمد وإخراج كل حرف من مخرجه 
الصحيح وغير ذلك. 
”7 نبذة عن تاريخ علم التجويد: 
أول من وضع قواعد التجويد العلمية: آئمة القراءة واللغة في ابتداء عصر 
التأليف. 
وقبل: إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
وقال بعضهم: أبو الأسود الدؤلي. 
وقيل: أبو عبيد؛ القاسم بن سلام. 
وذلك بعد ما كثرت الفتوحات الإسلامية» وانضوى تحت راية الإسلام 
كثيرٌ من الأعاجم» واختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي» وفشا اللّحنُ على 


.)۲۳۹ /۱( «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )١( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


الألسنة» فخشي ولاة المسلمين أن يُفضي ذلك إلى التحريف في كتاب الله 
مرا علق لاق ذللكه ازال ساو اعارا «الوشاكل جنا ل اة 
كتاب الله -عز وجل- من اللحن. 

فأحدثوا فيه الفط والشَّكْلَ بعد أن كان المصحف العثماني خاليًا منهماء 
ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندما يتلو شيئًا من كتاب الله 
ا 

وكانت بداية التظم في علوم التجويد: قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» المتوى 
سنة: © لاه وذلك في أواخر القرن الثالث الهجريء وهي تعتبر أقدم نص نُظِمَ 
في علم التجويد.(٠‏ 

المطلب الثاني : حكم قراءة القرآن بالتجويد: 

لا خلاف بين العلماء في أن الاشتغال بدراسة أحكام التجويد وتعليمها 
من فروض الكفاية. 

ولا خلاف بينهم في أن قراءة القرآن مجودًا ومرتلاً أمر مستحب. 

قال القاضي عياض يَْرَْهُ: (لا خلاف في أن حسن الصوت في القراءة 
مستحسن» والترتيل فيها وتحسين تلاوة القرآن مشروع مندوب إليه). 

ولكنهم اختلفوا في حكم الأخذ بجميع أصول التجويد في القراءة هل هوواجب أم 
مستحب؟ على قولين: 

” القول الأول: وهو أن الأخذ بجميع أصول التجويد واجب يأثم تاركه» سواء أكان 

متعلقًا بحفظ الحروف - مما يغير مبناها أو يفسد معناها - أم تعلق بغير ذلك 
مما أورده العلماء في كتب التجويدء كالإدغام ونحوه. 


.)١5١ص( «غاية المريد في علم التجويد»‎ )١( 
.)١6١ /۳( (؟) «إكمال المعلم بفوائد مسلم».‎ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


قال محمد بن الجزري يدنه في «النشر» نقلاً عن الإمام نصر الشيرازي: 
(حسن الأداء فرض في القراءة» ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق 
تلاوته)(. 

وقال المرصفي يا#: (حكم الشارع فيه هو الوجوب العيني على كل 


مكلف من مسلم ومسلمة يحفظان القرآن كله أو بعضه ولو سورة واحدة لثبوت 
ذلك بالكتاب والسنة وإجماع المة) .)١‏ 

واستد لوا بما يلي : 

قوله تعالى: + وَيَيِل ارتلا © * [المزمل: .]٤‏ 

قالوا: ومعناه اتله على تؤدة وطمأنينة وخشوع وتدبر مع مراعاة قواعد 
التجويد من مد الممدود وقصر المقصور وإظهار المظهر وإدغام المدغم 
وإخفاء المُخفى إلى غير ذلك. 

باورا ل حا اليا لم رركي يو وتاك 
أنه قال في قوله تعالى: + تاا نرتيا © 4: (الترتيل هو تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف)”". 

قال ابن الجزري يَْلَْه: (ففي كلام علي ص دليل على وجوب تعلمه 
ومعرفته)0. 

ونوقش: بأن هذا الأثر لا يصلح للاستدلال؛ إذ لا يُعلم له إسناد! 

وقالوا: والآمر في هذه الآية للوجوب كما هو الأصل في الأمر إلا أن تكون 
قرينة تصرفه عن هذا الوجوب إلى غيره من المعاني كالندب أو الإباحة أو 


(۱) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۲۳۸/۱). 

(؟) «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» .)٤۸ -٤۷ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن الجزري في «التمهيد» (ص ٠١‏ 5) والسيوطي في «الإتقان» (۱/ ۲۸۲)» ولم أقف عليه مسندًا. 
() «النشر في القراءات العشر» .)٠٠١ /١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
التهديد ... إلخ» ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره مما ذكر ونحوه 
فبقي على الأصل وهو الوجوب. 

ونوقش: بأن الآية ليست صريحة الدلالة على أن الأخذ بجميع أحكام 
التجويد واجب؛ وإنما فيها الأمر بالترسل والتمهل في القراءة. 

والقدلوا کجات موس بن عدند الكروت7) الذي قال فيه: كان ابن 
ا رد اداه يها لين َه کنا أ ركه أا عبد الم ؟ 
قَالَ: أَفرَاًئ نيهًا: 9 : *إسّمَا الْصَد قت للغرو ولك إن » فمدّها. 0 


ay‏ ا 
أنكر على الرجل أن يقرأ كلمة «الفقراء» من غير مد» ولم يرخص له في تركه» مع 
أن فعله وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناهاء ولكن لأن القراءة 
سنة متبعة يأخذها الآخرٌ عن الأول؛ أنكر ابن مسعود يه على الرجل أن يقرأ 
بغير قراءة النبي بي التي أقرأ مها أصحابه رفكت جميعآ» فدل ذلك على 
وجوب تعلم التجويد واتباع أحكامه عند التلاوة» لدلالة مثل هذا النص بالجزء 
على الكل: 

ونوقش: بأن أثر ابن مسعود قد يصح دليلاً على وجوب المد المتصل» 
أما الاستدلال به على إيجاب الأخذ بجميع أحكام التجويد فبعيد. 
)١(‏ الصحيح: مسعود بن يزيد الكندي» كما ذكر الهيثمي في «المجمع» (۷/ .)٠١١‏ 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (5/ 27017 والطبراني في المعجم الكبير» (8717/1)» وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۲۳۷). وسياتي تخريجه مطولاً- إن شاء الله-. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال الشيخ محمد مكي نصر في «نباية القول المفيد» ما نصه: (فقد 
اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي كَل 
إلى زماننا ولم يختلف فيه أحد منهم وهذا من أقوى الحجج)(. 
ونوقش: بأن حكاية الإجماع هذه مردودة؛ لكونه لم ينقله أحد غير الشيخ 
محمد مكي؛ ولم ينقله أحد من المعتبرين في نقل الإجماع؛ ثم إنه لو كان هناك 
إجماع لما اختلف العلماء في المسألة في العصور المتأخرة! 

7 القول الثاني: وهو التفصيل بين ما هو واجب شرعي من مسائل التجويد؛ وهو 
مايؤدي تركه إلى تغيير المبنى أو فساد المعنى» وبين ما هو واجب صناعي؛ أي: 
أوجبه أهل ذلك العلم لتمام إتقان القراءة» وهو ما ذكره العلماء في كتب التجويد 
من مسائل ليست كذلك» كالإدغام والإخفاء...إلخ. فهذا النوع لا يأثم تاركه 

قال الشيخ علي القاري يَدْلَْهُ بعد بيانه أن مخارج الحروف وصفاتها 
ومتعلقاتها معتبرة في لغة العرب: (فينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوبًا فيما 
يتغير به المبنى ويفسد المعنى» واستحبابًا فيما يحسن به اللفظ ويستحسن به 
النطق حال الأداء) ثم قال عن اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا مهرة القراء: (لا 
يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على قارئه لما فيه من حرج 
عظيم)7". 


ولما قال محمد بن الجزري في منظومته في التجويد» وفي الطيبة أيضًا: 


(۱) ينظر: «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» .)٤۸ -٤۷ /١(‏ 
(۲) «شرح الجزرية» للشيخ على القاري »)۲١(‏ و«نماية القول المفيد» لمحمد مكي الجريسي .)٠٠١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
ا حتم لازم من لم جود القرآن آنه(1) 
قال ابنه أحمد ف «(شرحها»: (ذلك واجب على من يقدر عليه)» ثم قال: 
(لأن الله تعالى أنزل به كتابه المجيد» ووصل من نبيه كيه متواترًا بالتجويد). 
وكرَّرَ أحمد بن محمد بن الجزري هذا التقييد بالقدرة أكثر من مرة.() 


eS 
قال رَسُول الله ويكلِلِ: «المَاهر بالْقرآنِ مَعَ السََرة اكرام ال وای ر الد‎ 
. وَيتَْتَعُ فيه وَهُوَّ عليه ساق له اران(‎ 

وقد اعتبر ابن غازي كاه في «(شر حه للجزرية» من الواجب الصناعي: كل 
ما كان من مسائل الخلاف من الوجوه المختارة لكل قارئ من القراء 
المشهورين» حيث يرى بعضهم التفخيم ويرى غيره الترقيق في موطن واحد» 
فهذا لا يأثم تارکه» ولا يتصف بالفسق. 

وكذلك ما كان من - جهة الوقف. فإنه لا يجب على القارئ الوقف على 
محل معين بحيث لو تركه يأثم» ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت 
eS‏ 
وقف على قوله تعالى: + إت الهلا ES‏ :+ ديصرب ملد ما 
أو على قوله  :‏ فَمَامِنَإِلهِ e‏ :1 اة لَه . 


)١(‏ «متن الجزرية». 
(۲) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (””7) و«شرح الطيبة» لأحمد بن محمد بن الجزري 
المتوفی (8609). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

أما قول علماء القراءة: الوقف على هذا واجب أو لازم أو حرام أو لا 
يحل» أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب أو التحريم فلا يراد منه ما 
هو مقرر عند الفقهاء. مما يثاب على فعله» ويعاقب على تركه؛ أو عکسه» بل 
المراد: أنه ينبغي للقارئ أن يقف عليه لمعنى يستفاد من الوقف عليه» أو لثلا 
يتوهم من الوصل تغيير المعنى المقصود. أو لا ينبغي الوقف عليه ولا الابتداء 
بما بعده» لما يتوهم من تغيير المعنى أو رداءة التلفظ ونحو ذلك. 

وقولهم: لا يوقف على كذاء معناه: أنه لا يحسن الوقف عليه صناعة» 
وليس معناه أن الوقف عليه حرام أو مكروه» بل خلاف الأولى» إلا إن تعمد 
قاصدًا المعنى الموهم. 

ثم تطرق ابن غازي إلى حكم تعلم التجويد بالنسبة لمريد القراءة» فقرر 
عدم وجوب ذلك على من أخذ القراءة على شيخ متقن» ولم يتطرق اللحن إليه؛ 
من غير معرفة علمية بمسائله» وكذلك عدم وجوب تعلمه على العربي الفصيح 
الذي لا يتطرق اللحن إليه» بأن كان طبعه على القراءة بالتجويد فإن تعلم هذين 
للأحكام أمر صناعي. 

أما من أخل بشيء من الأحكام المجمع عليهاء أو لم يكن عربيًا فصيحًاء 
فلا بْدَ في حقه من تعلم الأحكام والأخذ بمقتضاها من أفواه المّشايخ.(٠‏ 

قال الإمام ابن الجزري في «النشر»: (ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون 
بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده» كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة والمتصلة بالَِيَ ككِ)(". 


.)۲١( «نهاية القول المفيد» لمحمد مكي نصر الجريسي‎ )١( 
.)٠٠١ /١( و«الإتقان» للسيوطي‎ »)۲٠١ /١( «النشر» لابن لجزري‎ )5( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
الترجيح: 
بعد العرض المتقدم تبيّن أن الفريقين اتفقوا على أن كل ما يترتب على 
تر كه تغيير المبني أو فساد المعنى من أحكام التجويد فإنه يجب الإتيان به. 
ومن ذلك: 
أولا: إخراج كل حرف من مخرجه : 
فيجب إخراج كل حرف من مخرجه؛ لأن القارئ إذا أبدل حرفا بحرف آخر 
فقد غير مبنى الكلمة وبالتالى يفسد المعنى. 
ثانيا : بعض صفات الحروف: 
مثال: إذا قرأ القارئ كلمة بها حرف الدال مثل: (الدّين) ولم يأت بصفة 
الجر الى تفرق الدذال عن الناء شعت الكلمة: (النين) :ويذلك تتغير المبى: 
وكذلك كلمة (المُستقِيم) إذا لم يأت القارئ بصفات السين والتاء من 
الاستفال والهمس والانفتاح؛ شمعت (المصطقيم) وبذلك يتغير مبنى الكلمة» 
ويفسد المعنى» وهكذا... 
ثالثًا: الوقف والابتداء: 
وهو من أهم أبواب التجويد» ويجب الوقف إذا كان الوصل سيغير المعنى» 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


ر 
0 


مثال: إذا قرأ القارئ قوله تعالى: ‏ «إ ت أله لاي = £ دون قوله: أن 
صرب مَكَلامًا » فإن الوقف على «لا يستحي» يغير المعنى تمامّاء ومن قصد 
هذا عالما بالمعنى فقط كفر. 

وإذا وقف القارئ عند قوله تعالى: + وَمَامِنَإلّهِ 4 دون قوله: © إِلا أله 4. 

فإن قصد القارئ ذا الوقف نفى الألوهية عالمًا به فإنه يكفر كفرًا مخرجًا 
عن الملة» وإن لم يكن قاصدًا فهو حرام. 

لذلك لا بد أن يتعلم كل قارئ للقرآن باب الوقف والابتداء جيدًا متى أمكنه 
ذلك؛ حتى لا يقع في مثل هذه الأخطاء. 

وقد دل على أهمية العناية بهذا الباب: ما جاء عن القاسم بن عوف الشيباني» 
قال: سمعت ابن عمر ص يقول: (لقد لبثنا برهة من دهر» وأحدنا ليؤتى الإيمان 
قبل القرآن» تنزل السورة على محمد بء فتتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة» ولقد رأيت 
رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يعرف 
حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه وينثره 
كراكفا )0 

قال السيوطي يَدَاَنْهُ: (وقول ابن عمر: «لقد عشنا برهة من دهرنا» يدل على 
أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت)0©. 

وقال ابن الجزري يَدَلَنْهُ: (في كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من 
الصحابة ر تن وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف 
الصالح؛ كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 85)» وابن منده في «الإيمان» /١(‏ 779), والحاكم 


في المستدرك» (91/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 
(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (۱/ ۲۸۲). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم» وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي» وعاصم ب ب أ النجود. ور من الا وكلامهم في ذلك 
معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب» ومن ثَمَّ اشترط كثير من أئمة 
الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدًا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء» وكان 
أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع» سُنََّ أخذوها كذلك 
عن شيوخهم الأولين - رحمة الله عليهم أجمعين -» وصح عندنا عن الشعبي» 
وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدى أنه قال: «إذا قرأت: «كل من عليها 
فان» فلا تسکت حتى تقرأ «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»)(2. 

وهذه الأحكام التي تقرر وجوبها: هي واجبة على من قدر على الإتيان 
بهاء أما من لم يقدر على ذلك أو كان في مرحلة التعلّم فهو معذور. 

ودل على ذلك قوله يَكِ: «وَالَّذِي يقرأ القرْآنَ وَيتتَْتعُ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ ساق 
لَه أَجْرَانِ)(. 
أما ما اختلفوا فيه من أحكام التجويد فالذي يظهر لي أن الإتيان بها مستحب ومن زينة 
القراءة؛ فلا يأثم تاركهاء ومن ذلك: 
أولا: المد المتصل والمد اللازم: 

وهذان المدَّان اتفق جميع القراء على الإتيان بهماء ولم يذكر فيهما القصر 


قال ابن الجزري يله في «المد المتصل»: (لم يُذكر القصر فيه البتة عن أحد 
من القرّاء)20. 


.)5١10 /١( «النشر في القراءات العشر)‎ )١( 
.)۷۹۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)7507/١1( «النشر في القراءات العشر»‎ )( 


۰۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


“leo 12 o :‏ را 
ل ال ل 


رجلا فقرأ: + نّم الصدقت للفقرةك وَالمَسكينِ 4 مُرْسَلة فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: ما 
مَكَذَا راتيا الت ىيا فَقَالَ: وَكَيْفَ أَفْرَأكَها يا أبَا عَيْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ 


0 sS َم‎ 5 


50000 خسو د هعَلَى قِرَاءَةٍ 


E 3-86 


ابن أ عب . وابن أم عبد هو: عبد الله بن مسعود. 


وتقدّم أن ابن مسعود يل قال: اديه 


بضعا وس سُورَة وَالنْهِ لَقَدَ عا م أَضْحَابُ الت E‏ 1 مهم بكتاب 
سَبعين سو يي من 2 


() الصحيح: مسعود بن يزيد الكندي» كما ذكر الهيثمي في «المجمع» (۷/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (0/ 7517)» والطبراني في «المعجم الكبير» (851/1)) وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۲۳۷). فقال يباه في التعليق على الحديث (ج ٩‏ ص ۲۷۹ رقم 
37 وهذا إسناد رجاله موثقون» غير موسى بن يزيد الكندي» فإني لم أعرفه» ولا ذكره الحافظ المزي 
في شيوخ ابن خراش في «التهذيب» وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ )٠١١‏ من طريق الطبراني» لكن 
وقع فيه: المسعود بن يزيد الكندي»» وقال عقبه: ورجاله ثقات. وني «ثقات ابن حبان» (۳/ :)55١‏ 
(مسعود بن يزيد» يروي عن ابن عمر» روى عنه محمد بن الفضل) . قلت (الألباني) : فالظاهر أنه هوء ولم 
يورده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما. ثم رأيت الحديث قد أورده الحافظ ابن الجزري في «النشر في 
القراءات العشر» )۳١١ /١(‏ بإسناده إلى الطبراني به» وفيه: (مسعود بن يزيد الكندي)» فدل على أن 
(موسى) في (الطبراني) محرف من (مسعود). وقال ابن الجزري عقبه: (هذا حديث جليل» رجال إسناده 
ثقات). وأقول: شهاب بن خراش فيه بعض الكلام؛ أشار إليه الحافظ بقوله في «التقريب»: (صدوق 
يخطئ). وقال الذهبي في (الكاشف): (وثقه جماعة» قال ابن مهدي: لم أر أحدًا أحسن وصفا للسنة منه. 
وقال ابن عدي: له بعض ما ينكر). قلت (الألباني): فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى. 

(*) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (87605) وابن ماجه (۱۳۸) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
«مسند أحمد» /١(‏ ۳۸) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5701). 

(:) أخرجه البخاري )20٠0(‏ ومسلم (5577) وزاد فيه: (ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وعليه: فإنه يتأكد استحباب الإتيان بالمد المتصل؛ لما سبق من الأدلة 
ولكن لا يأثم تاركه؛ لأنه لا يترتب على تركه فساد المعنى» ويلحق به في الحكم: 
ثانيا: التفخيم والترقيق: 
لا يأثم تارك التفخيم والترقيق» إلا إذا كان تركه يغير المعنى كما في السين 
والصاد. فإن السين مرققة» والصاد مفخمة» فإذا لم تفخم الصاد صارت سيئاء 
وإذالم ترقق السين صارت صادًا. 
ثالثا: أحوال النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والصفات التي لا يترتب على 
تركها إخلال بالمعنى : 
مثل: الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء.» والقلقة وغيرها من الصفات. 
والذي يظهر لى أن الإتيان ذه الأحكام لن بواجب» وإنما هو مستحب» 
ومن تزيين القراءة. والله أعلم. 
المطلب الثالث: فوائد قراءة القرآن بالتجويد: 
من يقرأ القرآن بأحكام التجويد ينال الكثير من الفوائد» منها: 
أولا: سهولة تدبر المعنى وتفهمه. 
قال مجاهد يِرَزنْهُ: (أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه)(2©. 
وقال ابن الجزري يَيَْنْهُ: (اعلم أن المستفاد بذلك حصول التدبر لمعاني 
كتاب الله تعالى» والتفكر في غوامضه. والتبحر في مقاصده. وتحقيق مراده - جل 


.)71/١9( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


اسمه - من ذلك؛ فإنه تعالى قال: « كتك أنرلته اك برك نتتروأء بيده ولت دک 
آي © 4 [ص: ۲۹]ء وذلك أن الألفاظ إذا أجليت على الأسماع في 
أحسن معارضهاء وأحلى جهات النطق مهاء حسب ما حث عليه رسول الله كَل 
قرول ا الْقَوْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ)0؛ كان تلقي القلوب وإقبال النفوس عليها 
بمقتضى زيادتها في الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك المبلغ منهاء فيحصل 


حينئذ الامتثال لأوامره. والانتهاء عن مناهيه» والرغبة ف وعده» والرهبة من 


o 
© مام‎ 


وعيده» والطمع في ترغيبه» والارتجاء بتخويفه» والتصديق بخبره» والحذر من 
إهماله» ومعرفة الحلال والحرام؛ وتلك فائدة جسيمة» ونعمة لا يهمل ارتباطها 
إلا محروم» ولهذا المعنى شرع الإنصات إلى قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرها)(. 

ثانيا: صون اللسان من اللحن الجلي والخفي. 

ثالشًا: من أعظم الفوائد أن الماهر بالقرآن يكون في الآخرة في مرتبة الملائكة 
المقربين لقول النبي يَكِ: «المَاهِرٌ بالْقرآنِ مَعَ السّفَرَةِ الْكِرَام الْبرَرَق0©. 

رابعا: التقرب إلى الله تعالى بحب النبي يل واتباع هديه في قراءة القرآن؛ 
فاتباع هدي النبي كَلِةٍ والتأسي به هو علامة حبه وحب الله تعالى. 

خامسا: أن الذي اجتهد في تعلم القرآن وتلقاه مجودًا ثم اجتهد في تعليمه 
للناس ينال الخيرية التي ذكرها النبي بيا في حديث عثمان ص فقد قال مَكِلةِ: 
١خَيْرُكُمْ‏ مَنْ تَعَلَّمَ الْقَرْآنَ وَعَلَّمَه(؟). 


.)٤٦٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷ /١( «التمهيد في علم التجويد) لابن الجزري‎ )۲( 


(6) أخرجه البخاري (0۷(. 


الفصل الثالث 
تدبر القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: معنى تدبر القرآن. 

المبحث الثاني : أهمية تدبر القرآن. 

المبحث الثالث: أنواع تدبر القرآن. 

المبحث الرابع : مفاتيح تدبر القرآن 

المبحث الخامس : ثمرات وفوائد تدبر القرآن. 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الأول 


معنى تدبر القرآن 





التديّر في اللغة: مصدر (تدَبّر)» وأصل هذه المادة: (د ب ر) يدل على آخر 
الف و اة 
قال ابن فارس يَْيَنُْ: (الدال والباء والراء؛ أصل هذا الباب أن جله في 


قياس واحد» وهو آخر الشيء وخلفه خلااف قبله) 20, 


و 


وَقِيِلَ: الدبْرة الْعَاقِبَهُ. ودَبّرَ الأمْرَ وتَدَبّره: نَظَرَ في عَاقِيهه واسْتَدْبَرَّه: رأى 
في عَاقِبَتِهِ مَالَمْ ير في صَدْرِهِ؛ وعَرّفَ الْأَمْرَ تدرا أي بِأَحَرَة. © 

والتدبّر بمعناه العام: (إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما 
ا 

وعبّر عنه بعضهم بأنه: (التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره)7؟. 

وأما تدبّر القرآن؛ فمعناه: فهمه» وتعقلهء والتفكر فيه» وتأمل معانيه. 

قال أبو حيان يَدْبدكُ: (هو التفكر في الآيات» والتَأَثّل الذي يُقْضِى بصاحبه 
إلى النظر في عواقب الأشياء)*. 
)١(‏ مقايبس اللغة (۲/ .)١۲١‏ 


(؟) لسان العرب (5/ ۲۷۳). 


(۳) التحرير والتنوير (۱۸/ ۸۷). 
)٤(‏ تفسير الخازن .)١51//5(‏ 
(4) البحر المحيط (9/ .)٠١۳‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال ابن القيم كنآثة: (هو تَحُدِيق نَاظِر القلب إلى معانيه» وجَمْع الفكر 


g3‏ ره 
على تدبره وتعقله)(. 


4 
اه 


وقد حث الله تعالى على تدبر كتابه العزيزء فقال: # أفلا يتددروت الْقرءَانَ )4 
[النساء: ۸1]. 

قال ابن جرير كِدََنه: (أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم 
بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكّرون في حُججه 
التي بيّنها لهم في تنزيله فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون) . 

وقال الآجري يَدْنهُ: (والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبّره 
أحبٌ إِليّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل 
على ذلك» والسنة» وأقوال أئمة المسلمين)". 


نت خم 


(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۷۹). 
(۳) أخلاق آهل القرآن (ص59١).‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الثاني 


أهمية تدبر القرآن 





تدبر القرآن له أهمية عظيمة» منها: 
)١‏ أن الله تعالى أنزل القرآن ليتدبر ويعمل به» ويتفكر فيه. وتتأمل معان 

فقال تعالى: # ِكب رلته لَك مرك یکبرا ایی وَلَتَدَكر أولواا لدبب 
2“ [ص: 4 ؟]. 

قال البغوي يَنْهُ: («ليدبروا» أي: ليتدبرواء «آياته» وليتفكروا فيها) (©. 

وقال الشنقيطي ياثه تعليقا على هذه الآية: (وأمًا کون تَدبّر آياته من 
حِكم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات. بِالتّخْضِيضٍ على تَدبّره وتوبيخ من 

ا 


لم يتدبره؛ كقوله تعالى: ٭ آلا يسَدبَرونَ الات آم ل قُلُوبٍ اقتا ھا © )4 


ذلك ی 4 


[محمد: ٤‏ ۲]» وقوله تعالى :$ اھک دت اران ولو ون غوراند 
ادما كيرا © 4 [النساء: ۸۲] وقوله تعالی: ‏ أفلم يدنرو لقو أ جاءهرمً 
تاباهم الْأَوَلِيَ (2) )4 [المؤمنون: .)]٦۸‏ 
۲) أن الله تعالى أنكر على من لم يتدبره ووبخه: 
قال الله تعالى: # اوا درون الات اد عل فوب أَقَمَالُه 120 + 
[محمد: ٤‏ ؟] 


.)۸۸ /۷( تفسير البغوي‎ )١( 
.)7 50 /5( أضواء البيان‎ )۲( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


انمع عم : (ومعلوم أن كلّ من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن 
العظيم- أي: EEE E‏ - فإنه معرض عنهاء 
غير متدبّر لها؛ فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه 
فهمًا يقدر به على التدبر)'٠.‏ 
*) أنه الطريق إلى معرفة العبد بخالقه جَيَّجَآاْه معرفة صحيحة. 
قال الآجري يَدْرَنْهُ: (ومن تديّر كلامه عرف الرب عز وجل» وعرف عظيم 
سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض 
عبادته فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه الكريم» ورغب فيما رغبه 
فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره» كان 
القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعَرَّ بلا عشيرة» وأَنْسَ بما يستوحش منه غيره» 
وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده 
متى أختم السورة؟ وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى 
أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة)". 
5) أن تدبر القرآن من أَجَلّ الطاعات وأفضل العبادات. 
قال الحافظ ابن رجب يَدَأَنْهُ: دود امطامها E‏ 
النوافل كثرة قاوز القرا ذه ا و كاين الات 
لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحبٌ 
إليه من كلامه) 9©. 
)١(‏ أضواء البيان (۷/ /751). 


(؟) أخلاق أهل القرآن (ص: .)١١‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ .)١٤١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۱ 


المبحث الثالث 


أنواع تدبر القرآن 





تدبر القرآن الكريم له أنواع20) منها: 

)١‏ تدبره لمعرفة صدق من جاء به» وأنه حق من عند الله تعالى: 

قال الله تعالی: +( اک يديو قران ووا نط أله دونه أخيلَمَا 
كؤرا (05 4 [النساء: [AY‏ 

قال ابن عباس ضا : (أفلا يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه» فيرون تصديق 
بعضه لبعضء وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي» وأن أحدًا من الخلائق 
AED‏ 

؟) تدبره للوقوف على عظاته» والاعتبار بما فيه من القصص والأخبار. 

و أمثاله المضروبة» وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب؛ من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصير» ويزداد من 
الإقبال والتشمير في طاعة الله تعالى. 

۳) تدبره لاستخراج الأحكام منه. 

سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد» أو الأعمال المتعلقة بالجوارح» أو 
السلوك؛ إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها الأوسع. 


)١(‏ هذا الأنواع ذكرها الدكتور خالد السبت في كتابه الماتع «الخلاصة في تدبر القرآن». 
(؟) زاد المسير .)٤۳۸/۱(‏ 


۱۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
قال شيخ الإسلام يَْلَنْهُ: (فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها 
وعرف مقصود القرآن» تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد 
من الانحراف والاعوجاج)207. 
j‏ سنن الغ ERE‏ عن قر لد طييق لدو 7 
4) تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص. 
وما ورد فيه من أوصاف هذه الدار» وما بعدها من الجنة أو النار» وما وصصف 
الله تعالى فيه من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنياء وأوصاف المؤمنين 
والكافرين بطوائفهم» وصفات أهل النفاق» إضافة إلى الأوصاف المحبوبة لله 
تعالى» والأوصاف التي يكرهها ... إلى غير ذلك مما يلتحق بهذا المعنى. 
قال مسروق يََبَنْهُ: (من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين» وعلم الدنيا 
والآخرة. فليقرأ سورة الواقعة) ". 
قال الذهبي كَدَلَنهُ: (أي: يقرأها بتدبر وتفكر وحضورهء ولا يكن كمثل 
الحمار يحمل أسفارا) 4). 
٥‏ تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه. 
واستخراج اللطائف اللغوية التي سبط من مضامين النص القرآني؛ فإنَّ 
من لم يتدبّر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي» لم يقف على هذه الأسرار 
العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم.(“ 
(۱) مجموع الفتاوى /١6(‏ 45). 
() العقيدة الواسطية (ص 75). 
(۳) سير أعلام النبلاء (/ 58). 


(5) ينظر: تفسير الرازي (5؟/ ۳۸۹). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۳ 
*) تدبّره لمعرفة طرق الجدال للمخالفين وفقه الرد عليهم. 
وأساليب دعوة الناس على اختلاف أحوالهم» وطُرّق التأثير في المُخاطبين» 
وسّبل الإقناع التي تضمنها القرآن الكريم. ١١‏ 
) تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى السنّة فإنها شارحة له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينال#: (وأما في «باب فهم القرآن» فهو دائم 
التفكر في معانيه والتدبر لآلفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من 
كلام الناس وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن 
شهد له بالتزكية قبله وإلآ رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة 


على مراد ربه من كلامه)(5) 
(^A‏ تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه» وتحصيل الخشوع. 


و 


قال تعالى: ا آله رل أَحْسَنَ ليث کتبا مَسََبِها مان سره جلود 


الین سوت م شم تین جود هم وو بهم کر £ [الزمر: ۲۳]. 
وقال تعالى : # لوار هدالق ان ع جل َرَأبَنَه ححا منص دامن حَنْيَةٍ 


ا 


ارا ال الا ا E OL‏ 

قال النووي ينال#: (ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع» والتدبرء 
والخضوع. فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» 
ر کر ی أن تمضو واک مو أن اک دات اع بن ا 


)١(‏ الخلاصة في تدبر القرآن (ص۲"). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٥١ /۱١(‏ 


1٤‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


يتلو الواحد منهم الآية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. 
وصعق جماعة منهم» ومات جماعات منهم)20. 

٩‏ تدبره من أجل العمل بما فيه من الأوامر. واجتناب النواهي. 

عن ابن مسعود صي في بیان المراد بقوله تعالى: +[ یشوه حقَّ تلاوتو ‡ 
[البقرة: »]١7١‏ قال: (والذي نفسي بيده إن حق تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم 
حرامه» ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه شيئا 
على غير تأويله)(2. 

وقال الحسن البصري يدَئُ: (إن هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصبيانٌ لا علم 
لهم بتأويله» وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ 
حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرقاء وقد- والله- 
أسقطه كله» مايُرى القرآن له في خلق ولا عمل؛ حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ 
سور ف لشب E N A E‏ 
كان القَرّاء مثل هذا؟ ! لا گثر الله في الناس أمثالهم)0». 


اح ا 
)١(‏ الأذكار» للنووي (ص:7١٠).‏ 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ .)٤۸٩‏ 
(۳) «أخلاق أهل القرآن» للآجْرّي .)٠١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 1° 


امبحث الرابع 


مفاتيح تدبر القرآن 





التدبر قضية نسبية يتفاوت الناس فيهاء بل تتفاوت لدى الشخص الواحد 
في أحواله المختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها. 

ولتحصيل التدبر ينبغي تحقق شروط التدبر وانتفاء موانعه؛ فعندئذٍ يوجد 
السبب التام الذي يُتَمّي التدبر بإذن الله تعالى. 

وللتدبر ثلاثة شروط: 

أولها: وجود المَحَّل القابل (القلب الحي). 

والثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع» مع حضور 
القلب). 

والثالث: قذر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع. 

وقد جَمَعَت هذه الشروط آي في كتاب الله تعالى» وهي قوله سبحانه 
وتعالى: +[ إِنَفِ ديك أيِكَرَط لسکا لهب أو آل الس وهو سه يد © + 
[ق: ۳۷]. 

حيث صَرَّحَت بالشرطين الأولين» وأما الثالث فهي دالة عليه لزومًا؛ وذلك 
أن إلقاء السمع لا بد أن يكون معه الكلام مفهومًا لدى السامع» وإلا فإن الإصغاء 
للكلام الذي لا يفهمه أصلاء كالأعجمي» لا يحصل به المقصود. © 


.)5 ٠ص( الخلاصة في تدبر القرآن‎ )١( 


3 زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

أما الشرط الأول: وجود المَحَل القابل: 

وهو القلب الحي؛ وذلك أن القلب إذا كان زكيًا يَقضًا أثمر ذلك فيه كل 
وصف ومعنى شريف؛ لأن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيراء 
ورسخ العلم فيه وثبت وأَنَّرهِ وإن كان قاسيا غليظًا كان قَبوله للعلم صعيًا عسيرًا. 

ولا بد مع ذلك أن يكون زكيًا صافيًا سليمًا ؛ حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرًا 
طيبًاء وإلا فلو قبل العلم» وكان فيه كدر وخبث» أفسد ذلك العلم» وكان كالدّغَّل 
في الزرع إن لم يمنع الحبّ من أن ينبت منعه من أن يزكوٌ ويطيب» وهذا بَيّن 
الأول اسار 

ولذلك كان الصحابة ص يتعلمون الإيمان قبل القرآن؛ كما جاء عن عبد 
الله بن عمر صا أنه قال: (لقد عشنا بُرزْمّةَ من دهرناء وإن أحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن» وتنزل لل ا وحرامهاء وآمِرّها 
ورّاجرهاء وما ین ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلَّمُونَ أنتم اليوم القرآن» ثم لقد 
رأيت اليوم رجالا يُْتَى أحدهم القرآن قبل الإيمانء فيقرأ ما بين فَاتِحَتِهِ إلى 
حَاتِمَتِهِ ما يدري ما آمرّه ولا رَاجِرّه ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه)20). 

وأما الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف. 

وهو الاستماع» أو القراءة» مع حضور القلب. 

أما الاستماع: فلقول الله تعالى : + وَإِذَا فرت لقان فاس يعوا له هب تصوأ 
لع کنر مون © 4 [الأعراف: 5 .]7١‏ 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 818). 


(۲) أخرجه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» /٤(‏ 5 » وابن منده في «الإيمان» (۱/ ۳۹۹)» والحاكم 
في المستدرك» )91/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 1۷ 

قال سفيان بن عيينة ياه : (أول العلم الاستماعء ڈ ثم الفهم» ثم الحفظء ثم 
العمل» ثم النشر» فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه» عليه الصلاة 
والسلام» بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يُجب» وجعل له في قلبه 
نورًا)(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْلنْهُ: (ومن أصغى إلى كلام الله وكلام 
رسوله بيه بعقله» وتَدَبّره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة 
ما لا يجده في شيء من الکلام» لا مَنظومه ولا منثوره)7". 

وقال ابن القيم كناث#: (سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهمّاء 
وتدبرًّاء وإجابة ... فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لَعِبْرّة 
وتذكرة لمعرفة» وفكرة في آية» ودلالة على رشد ... وحياة لقلب» وغذاء ودواء 
وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشف شبهة)(2. 

وأما القراءة: فإنها الطريق إلى التدبر كالاستماع» فإذا راعى القارئ ما 
ينبغي له عندهاء فإن ذلك يكون أدعى للتدبر والانتفاع بها؛ فمن تلك الأمور: 
أولا: التهيؤ لها: وذلك من وجوه عدة؛ منها: 
)١‏ اختيار الوقت المناسب. 

ولا شك أن أفضله ما كان ليلاء وأفضل ذلك ما كان بعد نوم لمن وُفْق له 
وفيا 4 [المزمل: 1]. 


1 رص رد 11 


حيث قال تعالى 0 َِنَاستَدَائّل شد واوا 


.)175/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
(۷ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


۱۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


قال ابن عباس ضا في قوله: ۾ وا أقوم قيا #: (هو أجدر أن يفقه في 
القرآن)(2. 

ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس وك كا قَالَ: (كَانَ الي كَل أَجْوَدَ اناس 
توأ مايوه في فر عضا لا جزل كاي في عل ليل ف 
هر رَمَضَانَ حَنَّى يَنْسَلِحَ يَعْرِض عليه سول الله اة القرآن فَإذَا لَقيَهُ جبريل 

جْوَدَبِالخَيرِ مِنَ الرّيح المَرْسَلَةِ)0". 

001 r oT 
المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لما في النهار من‎ 
لاغ افر ار كى الا ال‎ 

وقال النووي يَدْلثه: (ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل 
أكثر» وني صلاة الليل أكثرء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وإنما رجحت 
صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والمُلْهِيَات 
والتصرف في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره من المُحْبطّاتء مع ما جاء به 
الشرع من إيجاد الخيرات في الليلء فإن الإسراء بالرسول كان ليلا)0). 

وجاء عن الحسن بن علي يب قال: (إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من رہم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدوما في النهار) 22. 


کان + 


کان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 )17٠١0‏ وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۲۳۰۸). 
(۳) فتح الباري» لابن حجر (4/ 55). 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن (ص54). 
(0) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٤ .)١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۱۹ 
۲) اختيار الحال الأصلح له. 

وأنفع ذلك ما كان في حال قيام الليل. 

يقول الشنقيطي يَْلنْهُ: (لا يثبت القرآن في الصدرء ولا يسهل حفظه وييسر 
فهمه إلا القيام به من جوف الليل)(٠.‏ 
۳) تفريغ النفس من الشواغل المُشّوّشَة للفكر والقلب. 
)٤‏ الاستعاذة قبل القراءة. 

وقد أورد لذلك الحافظ ابن القيم كاه ثماني فوائد؛ منها: 

أن القرآن شفاء ما في الصدورء يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الداوت الشيواهيوا إزادانك النامينة نيو درا لها | زتها سهان 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النات»:والشيطان حرق البات أؤلا فأولاء فكلما أخين ات الخير من 
القلب» سعى في إفساده وإحراقهء فأمر - أي: المؤمن- أن يستعيذ بالله - عز وجل 
- منه؛ لئلا يُفُسِد عليه ما يحصل له بالقرآن. 

ومنها: أن الشيطان يُجَلِبٍ على القارئ بخيله ورّجله؛ حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع 
ا رع ار ع الشروع أن تعد اف عو وجل به 

ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا 
إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيته. 


.)709 /۸( أضواء البيان‎ )١( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» أو 
يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه ... فهو بالرّصّدء ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فأمر سبحانه العبد أن بُحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ 
بالله تعالى منه أولا ثم يأخذ في السير. 7 
ثانيًا: ما يُطلب مراعاته أثناء القراءة. 
)١‏ أن ينظر فيما هو أدعى إلى تدبره: من القراءة عن ظهر قلب» أو من 
المصحف؛ إذ إن الناس في ذلك يتفاوتون» فيختار كل واحد ما هو أقرب لتدبره 
وحضور قلبه فإنٍ استَوَيا؛ فالقراءة في المصحف فصل على القراءة عن ظهر 
")0 أن يختار الأصلح لقلبه من الجهر والإسرار: وقد ثبت عن النبي بيه ما 
يدل على فضل الجهر بالتلاوة؛ كحديث أبي هريرة دص عن النبي بيا أنه قال: 
ما أن اله لِشَيْءِمَا انَل بن خسن الصّوْتٍ بالقزآنِ يَجْهَرُ بو . 
NERE‏ اسلف لمرو 
مرتين» فقال ابن عباس: (لأن لا أقرأ إلا سورة واحدة» أحب إلي من أن أصنع 
ذلك» فإن كنت لابد فاعلاً» فاقرأ قراءة تسمع أذنيك» وتوعيه قلبك)0©. 
*") الترتيل والتَرَسّل في القراءة: قال تعالى: +( وزد عله رالمان رتيا ) 4 
[المزمل: .]٤‏ 
)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 97). 


(۲) أخرجه البخاري (5 5 70)» ومسلم (0747. 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» )٠١١(‏ وحسن إسناده الدكتور: سعد الحميد. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۲۱ 


قال القرطبي يَدَيَنهُ: (أي: لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع 

تدبر المعاني. قال الضحاك: اقراه حرفا حرفا. وقال مجاهد: أحب الناس في 
القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام» ومنه ثغر 
رتل ورتل» بكسر العين وفتحها: إذا كان حسن التنضيد)(٠.‏ 

وقال ابن الجوزي ينث في تفسير قوله تعالى: نه ره لقره علَ) ناس 
ع مُكثْ وره نكا © 4 [الإسراء: :]٠٠١‏ (على تؤدة وتَرَسّل ليتدبروا 
مناه )00 

وهكذا كانت صفة قراءة النبي يَلِدِ كما جاء عَنْ حفصة د أنها قالت: 
(وَكَانَ يقرا بالسورَة فيرَتَلّهَا حٌى تَكُونَ أطْوَلٌ مِنْ أَطْوَلَ مِنْها)0. 
)٤‏ تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة: 

فإذا أراد القارئ أن يَتَدَبّر موضعًا من كتاب الله تعالى يجد فيه عِبّرة أو عظة 
لقلبه» فإنه يُكرر تلاوته ويُرددُه حتى يحصل مقصوده» ولو اقتصر عليه في 
مجلسه أو ليلته بكاملها. 

قال ابن القيم يئة: (فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو مُحتاج إليها في 
شفاء قلبه» كررها ولو مئة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتَفَّهُم خير من قراءة 
ختمة بغير تدبر وتقهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» ودّوق 
حلاوة القرآن)0). 
)١(‏ تفسير القرطبي /١9(‏ ۳۷). 


(۲) زاد المسير .)٥۹/۳(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۷۳۳). 
)6( مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷). 


۲۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وهكذا كانت عادة بعض الصحابة والسلف» ومن ذلك: 
ما جاء عن عَبّاد بن حمزة کاٹ قال: (دخلت على أسماء صلا وهي تقراً: 
+ فس اله علا وَوَكَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوو 50 4 [الطور: ۲۷]» قال: فَوَقَقَتْ 
عليهاء فَجَعَلَتْ تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبث إلى السوقء فَقَضَيْتَ حاجتي» 
ثم رَجَعْتَ وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو !)(. 


ر هه 2 عو سم 


وردّد الحسن يكن ليلة: # وَإِنْتَحْدُوأنعَمَةَ أل لا نحْصُوهآ 4 [النحل: ]٠۸‏ 
حتى أصبح» فقيل له في ذلك» فقال: (إن فيها معتيراء ما نرفع طرفًا ولا نرده إلا 
وف ةوه سين نم زه اكد 

وقال زائدة يَدْلنه: (صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة» وخرج 
الناس» ولم يعلم أني في المسجدء وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا يراني أحد. 
قال: فقام فقرأء وقد افتتح الصلاة» حتى بلغ إلى هذه الآية # فَمَرَ أله َا 
وَوَفَسَاعَدَابَ لموم )£ [الطور: 1717]» فأقمت في المسجد أنتظر فراغه؛ فلم 
يؤل يرددها عض أذن المؤذق لضلذة الجن : 

وعن عبد الرحمن بن عجلان, قال: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة» 
فقام يصلي فمر مهذه الآية: +[ آم حب آلذين يحوأ ألسََعَاتِ £ [الجائية: ١‏ ؟], 
فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد)”؟». 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/5071). 
(۲) مختصر قيام الليل (ص: .)١5١‏ 

(©) تاريخ بغداد (۱۳/ 0708. 

(5) حلية الأولياء (۲/ .)١١7‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۲۳ 

) استحضار عظمة المتكلم بالقرآن: 

OT‏ تعرديا رد ا لظ ابيز نيه هن الش 
ويقف مع كل حرف فيه ويتأمل في مضامينه. فإن كلام الله تعالى أولى بذلك» 
وأحق لدى أصحاب القلوب الحيّة. 00 

قال ابن قدامة يَدْلَنْهُ: (وينبغى لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله 
تعالى بخلقه بى إيصال معاني كلامه إلى آفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من 
كلام البشر» وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه» فإن التدبر هو 
المقصود من القراءة) . 
؟) استحضار أنك المُخَاطّب بهذا القرآن: 

قال ابن القيم يِدَبنُْ: (إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وال سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه 
إلبه؛ فإنة خطات مته لك على لسان رشولة)0. 

وقال: (وبالجملة فمن رئ عليه القرآنء فَلْيعَدّر نفسه كأنما يسمعه من الله 
يخاطبه به» فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه» ازدحمت معاني المسموع 
ولطائفه وعجائبه على قلبه» وازدلفت إليه بأيهما يبدأ فما شئت من علم 
وحكمة» وتَعَرْف وبصيرة» وهداية وغَيْرّة) (). 
)١(‏ الخلاصة في تدبر القرآن (ص57). 
(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص: 07). 


)۳( الفوائد (ص"3). 
2 مدارج السالكين (۱/ .)٤۹۹٩‏ 


۲٤‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع: 

قال الدكتور خالد السبت: (من المعلوم أن الفهم قضية نسبية» يقع فيها 
التفاوت كثيرّاء والناس فيها على ثلاث مراتب» ومن هنا حصل التفاوت بينهم 
في العلم والفقه. 

ونحن لا نطالب العامي أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس - رضي الله عنهما 
-» وإنما المقصود هنا حصول حد أدنى من الفهم لما يقرأ أو يسمع؛ بحيث لا 
يكون بمنزلة من خوطب بلغة غير لغته لا يعرفهاء فإن من خوطب بما لا يفهم 
أصلاء لا يمكن أن يتدبر مهما كان قلبه حيًّا وأحضره حال الاستماع أو التلاوة. 

ومن هنا يتعيّن علينا أن ننظر إلى هذا الشرط بنوع اعتدال» فلا نشترط منه 
قَذَوا الا تتصدق :إلا على اا ولا تلفي بالكلية اک 


الأعجمي أن يتدبر القرآن» وقد وصف الله تعالى كتابه بقوله: #كتابُ فت 


اهر انا عَريًا موم بعلمو © 4 [فصلت: ۳]ء وقال: +[ يِلِسَانْعِريقَ مين 
(9) )4 [الشعراء: ]۱۹١‏ وقال تعالى: + وأوجعلتة هرانا أا لانو ولا هَت 
ةورفل شو ريت ام کی وشا وا لا زيوت ف 
انو وق وھ میھت کے ارچک يادوت من ککان یی ا 4 [فصلت: 


٤‏ وقال: چ لرل فنا عَربِيَلمَلَح عقت © £ [يوسف: ۲]» إلى 
غير ذلك من الآيات الكريمات. 


كما أخبر أنه يسّره للذّكر فقال تعالی: ‏ وقد يرا لمان ادهل من 
مُدَكر 5 4 [القمر: 11]» وقد سبقت الإشارة إلى العموم الوارد في الحث 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ° 
على تدبره: +( كت رلته لَك مرك كرا ال ورا o‏ 
[ص: ۲۹]ء ولم يخص ذلك بأهل العلم دون غيرهم؛ مع أن ما يحصل للعالم 


من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره) ('. 
ويقول الطبري كناثه: (إني ي أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف 
PO‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه: (وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمكن؛ وكذلك قال تعالى: إن ْنَا فْآنا عَرَييَلَعَلَكُمْ تَْقَنُونَ) (يوسف: ۲)» 
وعَقل الكلام متضمن لفهمه» ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم 
معانيه دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك)20. 


رلت 


OFA 


.)۷٤ص( الخلاصة في تدبر القرآن‎ )١( 
.)5 (؟) معجم الأدباء (ك/ له‎ 
مجموع الفتاوى (۱۳/ ضفر‎ (۳) 


35 زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الخامس 


ثمرات وفوائد تدبر القرآن 





تدبر القرآن الكريم له ثمرات عظيمة» وفوائد جليلة» منها: 
)١‏ أن التدبر يورث اليقين» ويزيد الإيمان» + وإذا تيت عم ءايه رادنهم 
إِيمَنمًا )4 [الأنفال: ۲]. 
۲) أنه طريق إلى العمل بما في القرآن من المأمورات» والكف عن المنهيات. 
۳) أنه سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 
5) أنه يحمل المرء على محاسبة النفس ومراجعتها. 
5) أنه الطريق إلى معرفة مَحَابٌ الله ومَسَاخطه» وأوصاف أوليائه وصفات 
أعدائه» وبه تكون معرفة الطريق إلى الله تعالى. 
”) أنه أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. ٠١(‏ 
قال ابن القيم يَْلَنْه: (وبالجملة فلا شئء أنفع للقلب من قراءَة القرآن 
اوا اه جَامِعٌ لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق» والخوف والرجاءء والإنابة 
والتوكل» والرّضًا والتفويضء وَالشكر وَالصبرء وَسَائِر الأحوال الي بها حَيّاة 
القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة» والتي بها 
فساد القلب وهلاكه؛ فَلّو علم التاس ما في قراءة القرآن بالتدبر» لاشتغلوا بها عن 


)١(‏ الخلاصة في تدبر القرآن (ص75). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۲۷ 


كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو مُحْتَاجٍ إليها في شفاء قلبه» كررها 
ولو مئّة مرّة ولو لَيْلَهَ فقراءة آيّة بتفكر ومهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتقهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن ... 
فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب ... ولهذا أنزل الله القرآن ليَتَدبّر 
ویتفکر فيه» ويُعمَلٌ به» لا لمجرد الإعراض عنه)(7). 

وقال السعدي يَدَنُ: (فَإِنَّ تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه 
يُسْتَتَحِ كل خير» وتَسْتَخْرَج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب 
وترسخ شجرته؛ فإنه يُعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمالء وما يره 
عنه من سمات النقص. ويُعرّف الطريق المُوصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند 
القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة 
إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب). 


OF 


.)۱۸۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
تفسير السعدي (ص۱۸۹).‎ )۲( 


الفصل الرابع 
العمل بالقرآن 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : العمل بالقرآن وإقامة حدوده أهم وأولى من إقامة حروفه . 
المبحث الثاني : القرآن حجة لك أو عليك. 

المبحث الثالث: أجر الآخرة خبر وأبقى. 

المبحث الرابع: العزة والرفعة بأخذ القرآن والعمل به. 

المبحث الخامس : احذر أن تكون من المنافقين! 

المبحث السادس : النهي عن المراء والجدال في القرآن. 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۳۱ 


المبحث الأول 


0 


العمل بالقرآن وإقامة حدوده أهم وأولى من إقامة حروفه 





لقد أخطأ وخسر من أقام حروف القرآن وترك حدوده؛ لأن الله تعالى أنزل 
القرآن لتقام حدوده وحروفه معًاء ولا ينبغي لأحد أن يقيم أحدهما ويترك 
الآخر. 

وللأسف؛ فإن أكثر الناس في هذا الزمان قد صرفوا هممهم إلى إقامة 
حروف القرآن» وغفل أكثرهم عن إقامة حدوده والعمل به. 

قال أبو شامة المقدسي(2: (لم يبق لمعظم من يطلب القرآن العزيز همّة 
إلا في قوة حفظه» وسرعة سرده» وتحرير النطق بألفاظه» والبحث عن مخارج 
حروفه» والرغبة في حسن الصوت به» وكل ذلك وإن كان حستا ولكن فوقه ما 
هو أهم وأتم وأولى وأحرىء وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه 

وقد قال تعالى: # ِي تيالكب يتوه حو تكريب £ [البقرة: .]17١‏ 

قال ابن عباس د في تفسير هذه الآية: (يُحِلُونَ حَلالَهُ وَيُحَرّمُونَ 


و 
e‏ 


حَرَامَه ولا فونه عن مَوّاضعو)". 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء أبو القاسم» شهاب الدين» أبو شامة: 
مؤرخ» محدث» باحث» أصله من القدس» ومولده في دمشقء وبا منشأه ووفاته» ولي مها مشيخة دار 
الحديث الأشرفية» ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه» فمرض ومات سنة (5704 ه). 

(۲) «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي .)٤١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )٠١١۳(‏ وابن أبي حاتم في التفسير» )718/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7517/7) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.. قلت: في إسناده أسباط بن نصرء قال ابن 


۳۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


2 
8 


وقال مجاهد كات : أى (يتبعونه صق اشباعة)60: 
وقال تعالى: + أَمَّمَ 06 هنيك 4 [الأنعام: .]١١‏ 

قال ابن كثير ككلة: (يقول تعالى آمرًا رسوله به ولمن اتبع طريقته: 
لامآ ويى اك مِنْرَيْكَ 4 أي: اقتد به» واقتفب أثره. واعمل به» فإن ما أوحي 
اللاعر اي ی 


وقال تعالى: ف ا ر ن ربک ولا تتعوا اين أمن دونو وليك 4 
[الأعراف: ”7]. 
قال السعدي نه : (أي: الكتاب الذي أريد إنزاله و 


وقال تعالى وا ع مالو ك وََصرْحَقَ ڪر اله 4 [يونس: 1۹4 


7 
3 


o‏ ى ا غليك ارا الك ان 
ES‏ 
قال تعالى: ل غو حسما انز رمن ريك [الزمر: .]٥ ٥‏ 
قال القرطبي: والمونا رن N E N‏ 
حسن» والمعنى ما قال الحسن: التزموا طاعته» واجتنبوا معصيته. وقال السدي: 
الحسن ما أمر الله به في كتابه) ©. 


حجر في «التقريب» :)77١(‏ (صدوق كثير الخطأ يغرب». وفيه إسماعيل السديء مختلف في توثيقه» 
وقال ابن حجر في التقريب (577): «صدوق يهم ورمي بالتشيع». لذا فإن إسناده ليس بذاك. والله أعلم. 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٠7" /١(‏ 5). 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۳/ 5 ١‏ ”07 

(©) «تفسير السعدي» (ص: ۲۸۳). 

() «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ .)۳۰١‏ 

(5) تفسير القرطبي /۱١(‏ ۲۷۰). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۳۳ 
وعن أبي الزاهرية قال: جاء رجل بابنه لأبي الدرداء ك فقال: (إن ابني 
هذا قد جمع القرآن» فقال: اللهم غفرًا! إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع). 
وجاء عن القاسم بن عوف الشيباني» قال: سمعت ابن عمر َي يقول: (لقد 
ع ل ل ل ل 
ية فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها 
ا ات العو فر رالا يي ادف قرا ر 
يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاجره» 
ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل)0©. 
وعن الحسن البصري تقل قال: (إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا 
عِلّم لهم بتأويله ولم يتأوّلوا الأمر مزاولة» قال الله :كك +( كتك َك مره 
یکبرا ءاوه )4 [ص: 79]» وتدبر آياته: اتباعه» أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده» حتى إن أحدّهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه 
حرفا وقد والله أسقطه كله» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في تمس 
AGDEG‏ وله الدتجاء وله الشكماء ولك الووعة ين كان 
القرّاء يقولون مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء)0". 


(۱) أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (۱۳۳) وفيه عبد الله بن صالح (كاتب الليث بن سعد) قال 
ابن حجر: صدوق كثير الغلط. ينظر: «تقريب التهذيب» (۳۳۸۸) وقال الذهبي: صاحب حديث وعلم» 
مكثر» وله مناكير. ينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 5٠‏ 4) أه. لذا فإن إسناده فيه ضعف. والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» /٤(‏ ٤۸)ء‏ وابن منده في «الإيمان» (1/ ۳۹۹)» والحاكم 
في "المستدرك» )41/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 

(۳) «أخلاق أهل القرآن» للآجْرّي .)٠١(‏ 


۳٤‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وقال الحسن أيضًا: (إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن 
قرأه)20. 
وقال رجل لأبي جعفر القارئ يَدَلَنْهُ: هنيئ لك ما آتاك من القرآن! قال: 
(ذاك إذا أحللت حلاله» وحرمت حرامه» وعملت بما فيه)". 
لذلك فإن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم الذين أقاموا حدوده 
وعملوا به ولو لم يقيموا حروفه» آمَّا من أقام حروفه ولم يقم حدوده فليس من 
أهله ولو كان من أحفظ الناس وأقرئهم. 
قال ابن القيم يَدْرنُْ: (أهل القرآن هم العالمون به. والعاملون بما فيه» وإن 
لم يحفظوه عن ظهر قلب» وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس 
” ثمرات العمل بالقرآن في الدنيا والآخرة: 
العمل بالقرآن له ثمرات وفوائد تعود على العبد في الدنيا والآخرة» منها: 
لعزي كر زاسسه لوا وح ان لان 
قال تعالی: الین ب يمون الْقَوَلَ مون أَحْسَكَددَأَوْليكَ الد مده ره 
اكه ا الأب © ) [الزمر: 0 
قال ابن كثير ياه :ی المتصفون مبذه الصفة هم الذين هداهم الله في 
الدنيا والاخرة)0). 


وقال تعالى: # فَمَنِ اتمه هدای فلا يَضِزٌ مَلَّايقَضَ © 4 [طه: .]1١‏ 


.)٠٠۸( «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)۲۸۸ /5( (؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
.)۳۲۷ /۱١( «زاد المعاد»‎ )۳( 


(5) تفسير ابن كثير (۷/ .)٩۰‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن o‏ 


قال ابن عباس : (ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة)(. 

وقال يََهُ: (مَن قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم 
القامة سوب التحسانت)0) 
ثانيا: العمل بالقرآن سبب للفلاح والنجاح في الدارين : 

اموا بوه وع رروه وص روه وات بعوا ا 
مَحَدُدَا كا 2 خوت © 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير كَدلث: (قوله: + داتعا الور ایی ِل مكذد 4 أي: القرآن 
الوح الل ايه ميلك إلى ن 
الدنيا والآخرة)". 


وروي أن أبا موسى الأشحري 62 جمع الذين قرؤوا القرآن -وهم قريب 
من ثلاثمائة- فعظَّم القرآن» وقال: (إنَّ هذا القرآن كائِنٌ لكم أجرّاء وكائن لكم 
ذخراء وكائن عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا يتّبعكم؛ فإنه من اتبع القرآن هبط 
به على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن زح به في قفاه فقذفه في النار)2؟». 
ثالثًا: العمل بالقرآن سبب للرحمة في الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: +( وڌا ڪب ره مارك تيعو اتقو ترون 


.] ١66 [الأنعام:‎ © 
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(۱) تفسير القرطبي .)۲٥۸/۱۱(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) تفسير ابن كثير (۳/ 5/9 ). 

(4) أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» )۲١ /١(‏ والآجري ني «أخلاق آهل القرآن» (7) وذكره المروزي 
في «مختصر قيام الليل» (۲۱۳) وفي إسناده ضعف. 


A‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

قال الطبري يَدْلَْهُ: (فاجعلوه إماما تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس.. 
لترحموا فتنجوا من عذاب الله وأليم عقابه) 0©. 

وقال ابن كثير يْلَنهُ: (فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة)(2©. 
رايعا: الإيمان بالقرآن والعمل به سبب لتكفبر الذنوب وصلاح الشأن : 

قال الله تعالى: ١‏ ءا اموا ویوا لصحت ابرع رووا یمن 
كرتر سات َوَأَضَلمََالمَرَج) 4 [محمد: .]١‏ 

قال الطبري يَآثه: (أصلح شأهم وحالهم في الدنيا عند أوليائه» وفي الآخرة 
أن أورثهم نعيم الأبد والخلود الدائم في جنانه)0©. 

وقال | الشنقيطي يََبَنْه: (أي غفر لهم ذنوبهم» وتجاوز لهم عن أعمالهم 
السيئة «وَأصَلَحَ بَالَهُ أي: أصلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحاً لا فساد 


معه)(4). 
خامسا: العمل بالقرآن سبب للشفاعة في الآخرة: 

عن الَوّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الكلابي» يَقَولُ: سَمِحْتٌ التي يك يَقُولُ: «يُؤْتَى 
بِالقرْآنِ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَآَملِهِ الَّذِينَ كَانُوا 01 به تَقدّمُهُ سُورَةٌ ابرق وَآل 


ن 
عمرانا» وضر ت هار سول الله يك كلاه امال ما تيه بد قال «كَأنّهُمَا 


(۱) تسیر الطری :)0:/1١(‏ 
(؟) تفسیر ابن كثير (۳/ .)۳٦۹‏ 
(©) «تفسير الطبري» .)۱۸١ /۲١(‏ 
(5) «أضواء البيان» (۷/ 564 7). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۳۷ 


OS‏ 00 اي ر ا وور Ro‏ 6ه لعو ر ۹ ° of‏ ت 
غمَامَتان» أو ظلتان سوداوان بينهمًا شرق. ١‏ کانھما جزقانِ من طير صَوّاف. 


-ه 


تَحَاجَان عَنْ صَاحِبهِمَا)20. 
وفي الحديث: دلالة على أن القرآن يشفع لأصحابه العاملين به يوم 
القيامة. 


0 








(۱) أخرجه مسلم .)۸۰٥(‏ 








۳۴۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الثاني 


القرآن حجة لك أو عليك 





إن من قرأ القرآن وابتغى به وجه الله تعالى فار فورًا عظيمًاء ومن قرأه 


وا بيه غير الله الى خر شمر انا سينا 


0 ت 


١ 


ه26 رمم ب الل 


فعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارِ كيام م قال : ترق الاس عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ل َا فقال له 


x 


اتل أَهْل الشّام: ايها ا SS‏ 


5-4 
هوه 


قَالَ: نَحَمُ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لا به ا إن أو الاس ُقصَى بم ليام 


ه و 


aR a > ٠ 8 سلاف مر‎ ٠. له‎ ۰ CARL 7 ا‎ o2 
عليه رَجَل استشهد تی به فَعَرَّفَهُ نِعمه د فَعَرَقَهَا قَالَ: قَمَا عملت فيها؟ ثَالَ: فَاتَلْتْ‎ 


“4 aR O ع‎ 0. aC 2 رت عو معو 7 هس‎ i e 
فيك حَتی استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لان يقال جرىء فقد قیل. د‎ 
2 أ س ه ر ع‎ r ي‎ 
EES أَمِرَ به‎ 
عو‎ - 7 
08 Ok rar کک‎ ACS F< To لا‎ TE ر‎ 
ورج َعلَمَ الع قرا ان فأتی به فَعَرَّفَهُ نعمه فَعَرَفَهَا قال: فما‎ 
0 و س ا‎ E a ار 3 2 ا رر مء و‎ 
عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: تَعَلْمْت الْعِلْمَوَ لَمْتْهُ ورات فيك الْفَدْآنَ قَالَ: كَدَبْتَ وَلَكِنّكَ‎ 
7م ر‎ e ا‎ e ل ت وه م رع و سار 2 و‎ 
ليقال قارئ فقد قب 3 آم به‎ | ١ َعَلَمْتَ الِْلْمَ ! يقال عَالِم وة أت‎ 


حب على وجوه تى أل في ال 
وَرَجُلَّ وَسَعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ شاب فمو غل تي ا 
فَعَرَكَّهَا قَالَ: قَمَا عملت فيها؟ ثَالَ: ما 


کڪ 
9 
5 
0 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۳۹ 


EES‏ :م قرت وَصُول ال ل على وبي قا «يا أبا هْرَيْرَةَ 
ويك التكَامَهُ اول حل ابل ب َسَعَرٌ بهم التار يَومَالْقَِامَة م . 

قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن ن أبي حكيم أنه كان سيافًا لمعاوية و 
فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة ص فقال معاوية وَلِيَكَهُ: (قد فعل 
بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟) ثم بكى معاوية بكاء شديدًا حتى ظننا 
أنه هالك» وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر» ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه. 
وقال: (صدق الله ورسوله: «( ص كن يريك لي لديا وَزِيئَهًا وق اليه 
كه رفيا ر فيه لايس © وليك أبن سک ف الک الاد 
E‏ وط مَاموْأيقَمَلُورت © 4 [هود: 11[ 

قال المباركفوري يا : (والحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته» وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال تعالى: وما 
مروا يعدو أنه مُخَلِصِنَ ينمه 4 [البينة: ١]ء‏ وفيه أن العمومات 
الواردة في فضل الجهاد. وإنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصّاء وكذلك 
الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات؛ كله محمول على من فعل 
ذلك لله تعالى مخلصًا)7؟». 


.)١105( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۲( أخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وقال: حسن غريب. . وصححه الألباني في « سنن الترمذي)‎ )۲( 


(۳) سنن الترمذي (۲۳۸۲) وقال: حسن غريب. 
)٤(‏ «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (۷/ .)٤۸‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


ا اا 53 ا 


وعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ وجابر بن عبد الله رلته قال 5 
عله «ال أ ساف مخف احا مُصَدَّقٌ م حَعَلَهُ أَمَامَدُ قاد إل الحَبّق و 
5 «القرآن شافع مشفع» وَمَاحِل مَصدق» مَن > مه ده إلى حنه» ومن 
جَعَلَهُ ك حَلَْقَهُ سَاقَة إلى التار». 

«الماحل»: السّاعي. 00 

قال المناوي ينلل#: (لآنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع 
والقياس» فمن لم يجعله إِمَامَهِ فقد بنى على غير أساس فاههار به في نار جهنم» 
وقيل: معناه من شهد عليه القرآن بالتقصير والتضييع فهو في النار). 


KOA 








)١9105( والبيهقي في «شعب الإیمان»‎ )۱۲٤( رقم‎ ۱ /١( أخرجه ابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 
وحسنه الوادعي في «الشفاعة» (57 ؟).‎ .)7١١9( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

وأخريجة الظيران ف «المحجم الكبير 5 0287 رقم 1١40:‏ ) واو ت في فال 6140 
وغيرهما من حديث ابن مسعود 5ه مرفوعاء وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. 

(؟) «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (5/ .)١7/5‏ 

)۳( «فيض القدير في شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (5/ 5949). 








زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ٤١‏ 


المبحث الثالث 


أجر الآخرة خير وأبقى 





من قرأ القرآن وعلّمه بُغية الثواب والأجر العظيم في الآخرة؛ أعطاه الله 
تعالى من الخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه» ومن قرأه يتعجل به مصلحة دنيوية 
کو أو هال أو قيحر ذللك+ انه ا با دنه لا ناكنت ا 
فليس له فيها نصيب! 

قال الله تعالى: +( من کانَبرید لوہ آلديَاوَزِيسَهَا وف ا 
همالا نتَحَمُونَ © ولك لين سلمف الكخ ةر 

هَا بطل اماد وَأَيَعَمَأُورت © 4 [هو Ls‏ 

وعَنْ بي بن گغْب و قَالَ: َال رَسُولُ الله يكِ: «بَشَرْ هذ اة بالستاي 
وَالَفْعقِوَالنّْرِ وَالَّْكِينِ في الْضء فَمَنْ عَوِلَ مِنْهُم عَمَلَ الآخرَ ردني لَه 
يَكُنْ لَه في الآخْرٌ رة نَصِيبٌ)20. 

E‏ ي قال : َحَلَ التي ل المشجد دا فيو قوم 
ونال ١قَرَعُوا‏ الْقَرْآنَ وَابتَعُوا بو الله عر زوج مِنْ قبل أن يني قَوْمْ 
وي ع قِيمُوَه إقَامَة مه اقح يَعَجَلُونَه ولا اجلو ۳ 

قال العظيم آبادي نة (أي يبالغ أقوام في عمل القراءة كمال المبالغة» 
لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة» يتعجلون ثوابه» ولا يتأجّلونه بطلب 


الأحوق ال رون الا على الا جل ويا كلررة وا ولوت 
(۱) أخرجه أحمد (۲۱۲۲۱)» وابن حبان »)5٠5(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (7855). 


0) أخرجه أحمد في «المسند» )٠٤١٤٤١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۷). 
(9) «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي 7/9 6). 


4۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

وقال الكلاباذي صَْلْنُْ: (يريدون به العاجلة؛ عرض الدنيا وحطامها 
والرفعة فيهاء «ولا يتأجلونه» أي: لا يريدون به الدار الآخرة وما عند الله؛ فمن 
أراد به الدنيا وترسل في قراءته ورتله فهو متعجل» ومن أراد به الآخرة» ومرّ فيه 
متعجلا قراءته بعد أداء الحروف حقهاء فهو متأجل» والدليل على ذلك ما روي 
عن ختم عثمان ص في ليلة)20©. 

وقال بعض العلماء: (إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرؤه دائمًا وإن لم يقرأ 
ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأه دائمّاء وقد قال الله تعالی: تاگ 
رلت الك مر د دلِتَتَروَأَءَاييِهِء 4 [ص: ۲۹]ء فمجرد التلاوة والحفظ لا يعتبر 
اعتبارًا يترتب عليه المراتب العلية في الجنة العالية)". 


ممع 


وقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن شبل - وبعَلَهعَن: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يمول 
«اقْرَؤُوا الْقَرْآنَ وَلَاتَعْلُوا فی وَلاتَحْفُوا عَنْكُ وَلاتأكُلُوا په وَلاتَسْتَكْيرُوايو»”” 

قال المناوي يَدَْنْهُ: («اقرؤوا القرآن واعملوا به) بامتثال أمره واجتناب خبيه 
«ولا تجفوا عنه) أي: تبعدوا عن تلاوته «ولا تغلوا فيه» أي: تتعدوا حدوده من 
حيث لفظه أو معناه ولا تبذلوا جهدكم في قراءته وتتركوا غيره من العبادات 
فالجفاء عنه التقصير والغلو التعمق فيه «ولا تستكثروا به» تجعلوه سبًا 
للاستكثار من الدنيا)7؟). 


.)۷۷ /١( «بحر الفوائد» للكلاباذي‎ )١( 

(۲) «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي /٤(‏ ۲۳۸). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» )١577/(‏ وأبو يعلى في (مسنده» )١1514(‏ وأبو بكر الشيباني في «الآحاد 
والمثاني» )5١1١57(‏ بزيادة «واعملوا 4 والطتجاري في اشر OED GE‏ ااشرح معاني 
الآثار» (5597) والبيهقي في «(شعب الإيمان) ۲7 وإسناده صحيح» وقوى سنده ابن حجر في «فتح 
الباري» (0©» وصحح إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۷*(. 

() «التيسير بشرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (۱/ ۳۸۹). 
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وقال الطيبى تيَداتْ: (يريد: لا تجفوا عنه بأن تتركوا قراءته وتشتغلوا بتأويله 

وتفسيره» ولا تغلوا فيه بن تبذلوا جهدكم في قراءته وتجويده من غير تفكر؛ كما 
قال في الحديث الآخر: «لَمْ يق مَنْ قرأ الَْرآنَ في أل مِنْ ن »)7 . 


مه مس( هه وه بر ورم ٦2‏ > # ر 4ه ر ا و يوسم ع سكع 


1١ 


و و مو 
سس هوه 


قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقَولٌ: لاما تام رتسي 
فوَامٌيَقْرَؤونَ القَْآنَ ساون بو الاس . 

قال المباركفوري كخل: (قوله: «مَنْ َرأ الَْرَآنَ يسال الله بو» أي: 
فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. أو المراد: أنه إذا 
مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منهاء وإما أن 
يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة» وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة 
وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم). 

وقد ذكر الآجري يناه في كتابه «أخلاق أهل القرآن» عن عيسى بن يونس 
مقارنة بين من يبتغون بالقرآن وجه الله تعالى والدار الآخرة» وبين من يريدون به 
الدنيا ومتاعها الزائل» وبين الآداب التي ينبغي أن يراعيها حامل القرآن. 

فذكر عن بشر بن الحَارِثِ ناه أنه قال: سمعت عيسى بن يونس كاه 
يقول: إذا ختم العبد القرآن» قبّل الملك بين عينيه(*» فينبغي له أن يجعل القرآن 


م 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه »)۱۳٤۷(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في 
اتخريج المشكاة» .)۲۲١١(‏ 

.)55 /۲( فيض القدير في شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۱۷) وأحمد )١19785(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع؟ (/1811) بشواهده.. 

(:) «تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» للمباركفوري (۸/ ۱۸۹). 

(0) هذا لا يُعلم إلا بالتوقيف» ولا أعلم من السنة الصحيحة ما يدل على تقبيل الملك ما بين عيني خاتم 
القرآن. 
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ربيعا لقلبه» يعمر به ما خرب من قلبه» ويتأدب بآداب القرآن» ويتخلق بأخلاق 
شريفة» تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. 

فأول ما ينبغي له: أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية» 
باستعمال الورع في مطعمه. ومشربه» وملبسه. ومکسبه» ويكون بصيرًا بزمانه 
وفساد أهله. فهو يحذرهم على دینه» مقبلاً على شأنه» مهمومًا بإصلاح ما فسد 
من أمره» حافظًا للسانه» مميرًا لكلامه. 

إن تكلم تكلّم بعلم؛ إذا رأى الكلام صوابّاء وإذا سكت سكت بعلم؛ إذا 
كان السكوت صوابًاء قليل الخوض فيما لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما 
يخاف من عدوه» يحبس لسانه كحبسه لعدوه» ليأمن من شره وسوء عاقبته. قليل 
الضحك فيما يضحك فيه الناس» لسوء عاقبة الضحك. إن سُرَّ بشيء مما يوافق 
الحق تبسم» يكره المزاح خوقًا من اللعب» فإن مزح قال حقاء باسط الوجه» 
طيب الكلام. 

لا يمدح نفسه بما فيه» فكيف بما ليس فيه؟! يحذّر من نفسه أن تغلبه على 
ماتهبوى مما يسخط مولاه» لايغتاب أحدًاء ولا يحقر أحدّاء ولايسب أحدًاء ولا 
يشمت بمصيبة» ولا يبغي على أحد» ولا يحسده» ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن 
يستحق» يحسد بعلم» ويظن بعلم» ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم» 
ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. 

قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميلء حافظًا 
لجميع جوارحه عما نبي عنه» إن مشى مشى بعلم» وإن قعد قعد بعلم» يجتهد 
ليسلم الناس من لسانه ویده» ولا يجهلء فإن جهل عليه حلم» ولا يظلم» فان 
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ظلم عفی» ولا يبغي» وإن بغي عليه صبر» يكظم غيظه لیر ضي ربه» ويغيظ عدوه» 
متواضع في نفسه» إذا قيل له الحق قبله» من صغير أو كبير. 

يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين» ماقتًا للكبر» خائمًا على 
نفسه منه» لا يتأكل بالقرآن» ولا يحب أن تقضى له به الحوائج» ولا يسعى به إلى 
أبناء الملوك؛ ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. 

إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة» كسب هو القليل بفقه 
وعلم» إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته» إن وسع 
عليه وسع» وإن أمسك عليه أمسكء يقنع بالقليل فيكفيه» ويحذر على نفسه من 
الدنيا ما يطغيه. 


يتبع واجبات القرآن والسنة» يأكل الطعام بعلم» ويشرب بعلم» ويلبس 
بعلم» وينام بعلم» ويجامع أهله بعلم» ويصحب الإخوان بعلم» يزورهم بعلم 
lsa a)‏ 

ويلزم نفسه بر والديه» فيخفض لهما جناحه» ويخفض لصوتهما صوته» 
ويبذل لهما ماله» وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة» يدعو لهما بالبقاء» ويشكر 
لهما عند الكبر» لا يضجر ببماء ولا يحقرهماء إن استعانا به على طاعة أعاهماء 
وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليهاء ورفق بهما في معصيته إياهماء 
يحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما أراداء مما لا يحسن بهما فعله» يصل الرحم» 
ويكره القطيعة» من قطعه لم يقطعه. من عصى الله فيه» أطاع الله فيه. 

يصحب المؤمنين بعلم» ويجالسهم بعلم» من صحبه نفعه» حسن 
المجالسة لمن جالس» إن علم غيره رفق به» لا يعنف من أخطأ ولا يخجله. 


١‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
رفيق في أموره» صبور على تعليم الخير» يأنس به المتعلم» ويفرح به المجالس» 
مجالسته تفيد خيرّاء مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. 

إن اض بمصيبة» فالقرآن والسنة له مؤدبان» يحزن بعلم» ويبكى بعلم 
ويصبر بعلم» ويتطهر بعلم» ويصلي بعلم» ويزكي بعلم» ويتصدق بعلم» ويصوم 
بعلم» ويحج بعلم» ويجاهد بعلم» ويكتسب بعلم» وينفق بعلم» وينبسط في 
الأمور بعلم» وينقبض عنها بعلم» قد أدبه القرآن والسنة. 

يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه» ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله 

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل» همّته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز 
وجل من اتباع ما أمر» والانتهاء عما نبى» ليس همته متى أختم السورة» همته 
ناسکی بالل عن غير 9 فى أكون نتن المتقين ؟ الى أكون من الد 
متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ 
متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ متى 
أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم 
المتواترة؟ متى أشكر عليها؟ متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب؟ متى أفقه 
ما أتلو؟ متى أغلب نفسى على هواها؟ متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد؟ 
متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى استحيي من الله 


أحاسب نفسي؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضيًا؟ متى أكون 
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بالله واثقًا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظًا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره 
تتفل سی حب نا أحت؟ متى انض ما انض ؟ تی انضع ل متاخل 
له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى 
أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى 
أفكر في المنقلب؟ متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد 
وغمها طويلء لا يموت أهلها فيستريحوا! ولا تقال عثرتهم! ولا ترحم عبرتهم! 
طعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا 
العذاب» ندموا حيث لا ينفعهم الندم» وعضوا على الأيدي أسفًا على تقصيرهم 
طا الله هق وجل وركوين غاص ال ال ان ی قائل :۴ فون 
ين قَدَمَتلِحََاقٍ ©) * [الفجر: ٤‏ ۲]ء وقال قائل: ‏ ري أنَجِعُونٍ © لعل 
أَعَمَرْصِحَاضِمَاتحَكَتٌ 4 [المؤمنون: 99- .]٠٠١‏ وقال قائل: + يتا 
لي و ا ل مقي £ [الكهف: 59], 
وقال قائل: + يلوك نی لر قد انا حلي © * [الفرقان: ۲۸] وقالت 
وکر ای ی ار العامة اراي بتكا لكا لله 


ل شرل م 4 [الأحزاب: 11]. 


- 


فمن كانت هذه صفته» أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه 


حق رعايته» وكان له القرآن شاهدًاء وشفيعًاء وأنيسّاء وحررّاء ومن كان هذا 


4۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وصفه نفع نفسه» ونفع أهله. وعاد على والديه. وعلى ولده كل خير في الدنيا 
والآخرة. 

وقال محمد بن الحسين: 
فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإن من أخلاقه: أن يكون حافظًا 
لحروف القرآن» مضيعًا لحدوده» متعظمًا في نفسه» متكبر على غيره. 
قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء» ويستقضي به الحوائج» يعظم أبناء 
الدنياء ويحقر الفقراء» إن علم الغني رفق به طمعًا في دنياه» وإن علم الفقير زجره 
وعنفه؛ لآنه لا دنيا له يطمع فيهاء يستخدم به الفقراء» ويتيه به على الأغنياء» إن 
كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك» ويصلي بهم طمعًا في دنياهم» وإن 
ساله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه»ء لقلة الدنيا ف ايديهم» إنما طلبه الدنيا 


يفخر على الناس بالقرآن» ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من 
القراءات» وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات» التي لو عقل لعلم أنه يجب 
عليه ألا يقرأ هاء فتراه تائها متكبراء كثير الكلام بغير تمييز» يعيب كل من لم 
بحفظ كحفظه. ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه! 

متكبرا في جلسته» متعاظمًا في تعليمه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضعء 
كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه» يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 
جالسه» هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن 
يستمع له. يري أنه لِمَا يستمع حافظاء فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام 
الرب عز وجلء لا يخشع عند استماع القرآن» ولا يبکي» ولا يحزن» ولا يأخذ 
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نفسه بالفكر فيما يتلى عليه» وقد ندب إلى ذلك» راغب في الدنياء وما قرب منهاء 
لها یغضب ويرضى. 

إن قصر رجل في حقه» قال: أهل القرآن لا يُقصر في حقوقهم» وأهل القرآن 
تقضى حو ائجهم» يَستقضي من الناس حق نفسه» ولا يستقضي من نفسه ما لله 
عليها. 

يغضب على غيره رَعَم لله» ولا يغضب على نفسه لله» ولا يبالي من أين 
اكتسب: من حرام أو حلال» قد عظمت الدنيا في قلبه» إن فاته منها شيء لا يحل 
له خذه» حزن على فوته. 

لا يتأدب بأدب القرآن» ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد, لاه غافل عما 
يتلو أو يُتلى عليه. 

همته حفظ الحروفء إن أخطأ في حرف ساءه ذلك» لثلا ينقص جاهه عند 
المخلوقين» فتنقص رتبته عندهم» فتراه محزونًا مغمومًا بذلك» وما قد ضيعه 

أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. لا يأخذ نفسه 
ع ل ا 
ار سدور ع موأ [الحشر: ۷]ء فكان الواجب عليه أن 
يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نمى عنه الرسول اة فينتهي عنه! 
النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنياء ليكرموه بذلك» قليل المعرفة 
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بالحلال والحرام الذي ندب الله إليه» ثم رسوله» ليأخذ الحلال بعلم» ويترك 
الحرام بعلم لا يرغب في معرفة علم النعم» ولا في علم شكر المنعم. 

تلاوته للقرآن تدل على كره في نفسه» وتزين عند السامعين منه» ليس له 
خشوع فيظهر على جوارحه» إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى 
يقطع. ليس همته متى يفهم» لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن» ولا 
يقف عند الوعد والوعيد» يأخذ نفسه برضى المخلوقين» ولا يبالي بسخط رب 
العالمين. 

يحب أن يُعرف بكثرة الدرس» ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم» قد فتنه 
حسن ثناء الجهلة من جهله» يفرح بمدح الباطل» وأعماله أعمال أهل الجهل» 
يتبع هواه فيما تحب نفسه» غير متصفح لما زجره القرآن عنه! 

إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره؛ إن ذُكر عنده رجل من 
أهل القرآن بالصلاح كره ذلك» وإن ذکر عنده بمكروه سره ذلك» يسخر بمن 
دونه» يهمز بمن فوقه» يتتبع عيوب آهل القرآن ليضع منهم» ويرفع من نفسه. 
يتمنى أن يخطئ غيره» ويكون هو المصيب. 

ومن كانت هذه صفته» فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. 

وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن» وقد 
ضيع في الباطن ما يجب لله» وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم» كل ذلك بحب 
الرياسة» والميل إلى الدنياء قد فتنه العجب بحفظ القرآن» والإشارة إليه 
بالأصابع. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱٥١‏ 

إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكهاء فسأله أن يختم عليه سارع إليه» وسر 
بذلك» وإن مرض الفقير المستور» فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. 

يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضيع الكثير من أحكامه. 

أخلاقه أخلاق الجهال: إن أكل فبغير علم» وإن شرب فبغير علم» وإن نام 
فبغير علم» وإن لبس فبغير علم» وإن جامع أهله فبغير علم» وإن صحب أقوامًاء 
كتاب أو سنة. 

وغيره ممن يحفظ جزءًا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل 
بالأصابع. 

فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لأنه إذا عمل بالأخلاق التى 
لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال» فإذا عيب على الجاهلء قال: فلان الحامل 
لكتاب الله فعل هذاء ونحن أولى أن نفعله» ومن كانت هذه حاله فقد تعرض 
لعظيم» وثبتت عليه الحجة» ولا عذر له إلا أن يتوب(. 


OFA 


)١(‏ «أخلاق أهل القرآن» للآجرّي (۳۳-۲۷) تحقيق الشيخ/ أحمد شحاتة الألفى -حفظه الله-. 


۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الرابع 


العزة والرفعة بأخذ القراآن والعمل به 
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ا ا ل کک US‏ راتا َال محفت علو 
مَوْلَى! قَالَ: إل ائ لتاب الله عَرَّ وَجَلَّ وَإِنَُّ عَالِمٌ بالْمَرَائْضٍ. قال عم فل 
ما ِن تكم ا قد قا : «إنَّ لله رقع بهذا اتاب أَقْوَامَا وَيَضَعٌ به آخَرِينَ»(©. 


قال القاري كَدَنْه: : إن الله ر رفع ِهَذَا الكتاب»» أي: بالإيمان به وتعظيم 
شأنه والعمل به» والمراد بالكتاب القرآن البالغ في الشرف وظهور البرهان مبلغا 
لم يبلغه غيره من الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة» «أَقْوَامَاك أي: درجة 
جماعات كثيرة في الدنيا والآخرة؛ بأن يحييهم حياة طيبة في الدنياء ويجعلهم من 
الذين أنعم الله عليهم في العقبى» «وَيَضَعْ بو آخَرِينَ»» أي: الذين كانوا على 
خلاف ذلك من مراتب الكاملين إلى أسفل السافلين...قال الطَّيبي: فمن قرأه 
وعم اا ف ا ومو تراه اا غر عام و 

وقال ابن الصلاح كنا في «مقدمته» رؤينا عن الزهري قال: قدمت على 
عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة. قال: فمن 
خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۷). 
)۲( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعليٌ القاري .)١ ٤٥۷ /٤(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن or‏ 


الموالي؟ قال: قلت من الموالي؟ قال: وبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. 
قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. 

قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلت: بما 
سادهم به عطاء. قال: إنه لينبغي. 

قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال: قلت: من الموالي؛ عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل! 

قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن 
العرب أم الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال: ال اللا قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: 


فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل 
الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: :فمن العرب أم الموالي؟ قال الت 
من العرب. 


قال: ويلك يا زهري فرجت عني» والله ليسودن الموالي على العرب حتى 
يخطب لها على المنابر والعرب تحتها 

قال: قلت: يا أمير المؤمئين إِذَا هو أمر الله ودينه» من حفظه ساده ومن 
0 رقا 009 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» 5١(‏ ؟). 


١6‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الخامس 


احذرأن تكون من المنافقين١‏ 





رار 
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عن عبد الله يْنَ عَمْرو بن الْعَاص د قال: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله عا يقول:‎ 
' رهس - 2 و‎ 
(إِنَّأكْثَرَ متافقي أمتِي قرَاؤها)(20.‎ 
قال المناوي يَدْنهُ: (أي: الذين يتأوّلونه على غير وجهه» ويضعونه في غير‎ 
مواضعه» أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون خلافه.‎ 
فكان المنافقون في عصر النبي ية مبذه الصفة).‎ 


وقال الكلاباذي يِدْزَنْهُ: (هذا نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد...والقارئ أظهر 


أنه يريد الله بعمله ووجهه لا غیر» وأضمر حظ نفسه وهو الثواب» ويرى نفسه 
أهلا لذلك» وينظر لعمله بعين الإجلال» فلآن كان باطنه خلاف ظاهره صار 
ماقا إذ:المتافق بإيماته: تك بحظ تفه والقارئ حمل فصن حظ تفه 
فاستويًا في القصد ومخالفة الباطن والظاهرء فاستويا في الإثم لاستوائهما في 
القصد والصفة» فالمنافق راءى الإمام والسلطان وعوام المسلمين» والمرائي 
راءى الزهاد والعباد» وأرباب الدين» والقارئ راءى الله كك فصال بعمله. 


واعجب بنفسه» وتمنى على ربه)0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1245) وابن أبي شيبة في «المصنف» (705175) والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۸٤1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (19054) والبغوي في «شرح السنة» (۳۹) وقال الشيخ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. «مسند أحمد» .)١77/1١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۷٠١(‏ 

(؟) «فيض القدير في شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (۲/ .)۸١‏ 

() «بحر الفوائد» للكلاباذي (۱/ 57). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن هه١‏ 


کم کار 1 026 بك ”لاب م 
وحن عقب بن عاو 2809 فال : قال رسول الله وكيد سیر - 


ہر ے۶ 


يَشْرَبُونَ الْقرْآنَ كَشْرْبِهِمُ الََنَّ)00. 

قال المناوي يَدْلَنُْ: (أي: يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر معانيه وتأمل 
أحكامه؛ بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها). 

وروي أن أبا موسى الأشعري ت جمع الذين قرؤوا القرآن -وهم قريب 
من ثلاثمائة- فعظّم القرآنء وقال: (إنّ هذا القرآن كائِنٌ لكم أجرّاء وكائن لكم 
ذخرّاء وكائن عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا يتعكم؛ فإنه من ا تبع القرآن هبط 
به على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن زځ به في قفاه فقذفه في النار)(". 

وعن ابن عمر صي قال: (كنا صدر هذه الأمة» وكان الرجل من خيار 
أصحاب رسول الله ي وما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك» وكان القرآن 
ثقيلا عليهم» ورُزقوا العمل به» وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى 
يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به)0). 

وعن عبد الله بن مسعود ب قال: (ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله 
إِذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون. وبحزنه إِذ الناس يفرحون» وببكائه 
إذ الناس يضحكون» وبصمته إذ الناس يخوضون» وبخشوعه إذ الناس 
یختالون)(. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸۲١(‏ والروياني في «مسنده» )٠٠۳١(‏ وقال الهيثمي: رجاله 
ثقات. « مجمع الزوائد» /١(‏ ۲ ) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (10(. 

E e O 

(۳) أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» )۲١ /١(‏ والآجري ني «أخلاق آهل القرآن» (۳) وذكره المروزي 
في (مختصر قيام الليل» (۲) وفي إسناده ضعف. 

(:) أخرجه الآجرّي في «أخلاق أهل القرآن» )٠١(‏ وإسناده صحيح. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» )١17 /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) (705/5) (۸/ 700) وفي إسناده 
انقطاع» فقد رواه المسيب بن رافع عن ابن مسعود دون واسطة» وقد قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى 
يقول: المسيب عن ابن مسعود مرسل. انظر: «تهذيب التهذيب» .)١197 /١١(‏ 


۱٥٦‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وعن ميمون بن مهران يَدْلنْهُ قال: (القرآن قائد وسائق» فمن اتبع القرآن 
قاده إلى الجنة» ومن نبذه وراء ظهره ساقه إلى النار)20, 
وقال ابن الجوزي يَدْلنْهُ: (قال الحسن البصري: «أنزل القرآن ليُعمل به 
فاتخذ الناس تلاوته عملا» يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل 


ره )۳ . 


.(۸ /١( «مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 
.)۱۳۷ /١( «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )۲( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 0۷ 


المبحث السادس 


النهي عن المراء والجدال في القرآن 





جاء في السنة النبوية الصحيحة النهى عن المراء والجدال في القرآن 


٤ 


فك أن زر ل ا سر ل الله ا قَالَ: E‏ 
أخرّفٍ الْهِرَاءُ في القرآن كفرٌ -ثَلَاتٌ مَرَّاتِ- قَمَا عرفتم و هله تاعملراء 3 
جَهِلْتَمْ من من فَرَدُوهُ إِلَى عَالِوو»٠.‏ 

وعن جندب بن عبد الله ص قال: قال رسول الله : «اقَرَؤوا الْقَرْآنَ مَا 
الْتَلَمَتْ عَلَبْهِ فُلُوبْكمْ قدا اتا هم فيه فقومو ا»(). 

قال النووي يََزَْهُ: (والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند 
العلماء على اختلاف لا يجوزء أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس 
القرآن» أو في معنىّ منه لا يسوغ فيه الاجتهاد أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة» 
أو فتنة وخصومة» أو شجار ونحو ذلك» وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين 
منه» ومناظرة آهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق» واختلافهم في 
ذلك فليس منهيًا عنه» بل هو مأمور به» وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع المسلمون 
على هذا من عهد الصحابة إلى الآن. والله أعلم). 


)5015( وأبو يعلى في لمسنده)‎ )۷٤( أخرجه أحمد في «المسند» (245) وابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 
وابن جرير في «تفسيره» (۱/ 071 (۷) من طريق أنس بن عياض قال: حدثني أبو حازم عن أبي سلمة عن‎ 
أبي هريرة - يعن به وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (/5551). 

(۳) شرح النووي على مسلم .)5١18/1١5(‏ 


0۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ی قَالَ: َال رَسُولُ الله طلل: ١جِدَالٌ‏ في الْقَرْآن ن كفْةِ00. 


قال المناوي ينثة: (آي الجدال المؤدّي إلى مراء ووقوع في شك. أما 
التنازع في الأحكام فجائز إجماعاء إنما المحذور جدال لا يرجع إلى علم, ولا 
يُقضى فيه بضرس قاطع» وليس فيه اتباع للبرهان ولا تأول على النصفة» بل 
يخبط خبط عشواء غير فارق بين حق وباطل)7". 


OFA 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )۷٥٠۸(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۷۹۵(‏ من طرق عن سعد بن 

إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة #5 » بإسناد صحيح. 

وأخرجه أبو داود (5707) وأحمد في المسند )۹٤۷۹(‏ وابن حبان في (صحيحه» )١5714(‏ والطبراني في 

المعجم الأوسط (7478) بلفظ: «المراء» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
- رَه به» ورجاله ثقات إلا محمد بن عمرو فإنه صدوق له أوهام كما قال الحافظ. 

وأخرجه أحمد في المسند )2٠١707(‏ و( )٠١٤١‏ الحاكم في «المستدرك) (۲۸۸۳) والبيهقي في (شعب 

الإيمان» )۲٠٠١(‏ وصححه النووي في «التبيان» .)7١7(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن «تحقيق 

مسند أحمد) .)٠٤١١ /٠١(‏ وصححه المحدث الألباني في «(صحيح الجامع» .)١٠١١(‏ 

(۲) «فيض القدير في شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (۳/ 30). 


الفصل الخامس 
تعاهد القرآن 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الأمر بتعاهد القرآن. 


المبحث الثاني : هجر القرآن وأنواعه وأسبابه وعقوباته . 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 5 


المبحث الأول 


الأمر بتعاهد القرآن 





اراح ئرج لجيه ادراب لكريم الور جوم رار لا 

فت منهم ووه فعن أبِي مُوسَى 5 عَنْ الي لا قالَ: «تَعَاهَدُوا الْقَوْآنَ 
وَالَِّي تفي بِيدِِلَهُوَ سد تَقَصّيا مِنْ الإبل في عُمَلهَ»(. 

قال ابن حجر يَيْلنْهُ: (لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنهاء فمتى 
لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن؛ إن لم يتعاهده تفلت» بل هو 
أشد في ذلك)00. 

وعَنْ عبد الله بن مسعود ل فَالَ: قال التي كلله: ابس ما لدم أن 
بول تيت آي كيت وکت بل نشم وَاسْتَذْكِرُوا القَرْآ إن َه شد تَقَصّيا مِنْ 
صدور الرّجَالٍ مِنْ التم». 

وعَنْ ابن عْمَرَ يتا أن رَ E‏ 
مئل صَاجِب الْإبلٍ ا ةإنْ CE EE‏ ون أَطْلَقََّا دَهَبَتْ)0). 

والمعنى: أن صاحب القرآن إذا لم يتعاهده بالتلاوة والمراجعة والمذاكرة 
ال بعالا قإنه يكون القن هاما نى الال م من اا ا فلت 
نج ا 
(۱) أخرجه البخاري )٥٩۳۳(‏ ومسلم (72941) بلفظ (أشد تفلتا). 


)۲( «فتح الباري» لابن حجر (9/ .(A\‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٥۰۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰). 
(5) أخرجه البخاري )٥۰۳۱(‏ ومسلم (0784. 


1۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

وال لوی ع ف الت على ما و ا ا 
تغريضه لِلنْسْيَانِء قَالَ الْقَاضِي: وَمَعْنَى «صَاحِب الْقَرْآن) أيْ: الذي أَلَِهُ)20. 

وقال ابن حجر تيخله: (وَفِيه الْحَض على مُحَافَظَة الْقَرْآن بِدَوَام دِرَاسَته 
َتكْرَار تَكاوّته)0. ۰ 

وجاء عن الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبد الله ؤَلَكَهُ: (تعاهدوا هذه 
المصاحف». وربما قال: (القرآن؛ فلهو أشد تفصّيًا من قلوب الرجال من النعم 
من عقلها)70. 

وقال ابن عثيمين يدث ناصحًا حمّاظ القرآن: (فينبغي لك أن تجعل لك 
حزبًا معیتا تتعاهده كل يوم؛ مثلا تقول: كل يوم أقرأ جزءًاء فتختم القرآن في شهر 
أو جزأين فتختمه في خمسة عشر يومّاء أو ثلاثًا أجزاء فتختمه في عشرة أيام إلى 
تسعة أيام إلى ثلاثة أيام» تعاهد هذا حتى لا تنساه» وقد وردت أحاديث في 
التحذير من نسيانه لمن أهمله» أما من نسيه بمقتضى الطبيعة؛ فإنه لا يضر لكن 
من أهمل وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه؛ فإنه يخشى عليه من العقوبة» 
فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعاهده بتكرار التلاوة» وكذلك أيضًا 
بالعمل به؛ لآن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه» ولهذا قال بعض العلماء: 
قيد العلم بالعمل به؛ فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه؛ لأنه لا يزال على قلبك 
وعلى جوارحك» فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا يُنسىء أما إذا أهمل فإنه يضيع: 
وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل» ولا يحل له أن يسرع السرعة التي 
توجب إسقاط بعض الحروف؛ لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله 


(1) «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر (9/ ۸۳). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ .)١77‏ 
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من موضعه وحرفه» أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس 
اء والله الموفق)(2. 

وقد ذكر النووي يناه في كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن» شيئًا من 
أحوال السلف في تعاهد القرآن وختمه» فقال: 


وكان السلف رتهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه» فروى 
ابن أبي داود عن بعض السلف ووَانَدْعَنَُ أنهم كانوا يختمون في كل شهرين 
ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر ليال 
ختمة» وعن بعضهم ني كل ثمان ليال» وعن الأكثرين في كل سبع ليال» وعن 
بعضهم في كل ست» وعن بعضهم في كل خمس» وعن بعضهم في كل أربع» وعن 
كثيرين في كل ثلاث» وعن بعضهم في كل ليلتين» وختم بعضهم في كل يوم وليلة 
ختمة» ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين» ومنهم من كان يختم ثلانَاء 
وختم بعضهم ثمان ختمات أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار... 

والاختيار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف؛ فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه. 
وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن 
من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل 
والهذرمة.(0) 


)01( شرح رياض الصالحين» (48/:5ه5). 
(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص54-١5)‏ بتصرف يسير. 
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المبحث الثاني 


هجر القرآن وأنواعه وأسبابه وعقوباته 





المطلب الأول : معنى هجر القرآن : 
الهجر في اللغة: من مَجَرّ: أي تباعد.(“ 
وقال ابن منظور ييالة: الهَجْرٌ ضد الوصل. هَجره يهجره هَجْرًا 
وهجْرانًا.9) 
ti2 "71‏ 7 1 یک و ٥ے‏ ب ص ر أ 
قال الله تعالى: + وکال اسول يدرب نَ وى أَحَذُوْهَْدا لمران هجوا 
© * [الفرقان: .]١‏ 
قال ابن الجوزي يَدْلنْهُ: وني المراد بقوله: «مَهحَورًا) قولان: 
أحدهما: متر وکا لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به» وهذا معنى قول ابن عباس» 
ومقاتل. 
والثاني: هجروا فيه» أي: جعلوه كالهذيان» ومنه يقال: فلان هجر في منامه» 
أي: يَهُذيء قاله ابن قتيبة» وقال الزجاج: الهجُر: ما لا ينتفع به من القول.(“ 
وقال أبو السعود يباثه: (قوله تعالى: «مهجورًا» أي: متروكا بالكلية» ولم 
يؤمنوا به» ولم يرفعوا إليه رأساء ولم يتأثروا بوعيده ووعده. فمهجورًا من 
)١(‏ «المعجم الوسيط») (۲/ .)۹۷١‏ 


(۲) «لسان العرب» لابن منظور .)٠٠١ /٥(‏ 
(۳) «زاد المسیر» (۳/ .)۲١‏ 
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الهجر بفتح الهاء» بمعنى : الترك. وهو الظاهر» وروي ذلك عن مجاهد والنخعي 
وغيرهماء واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم تعهده 
بالقراءة فيه» وكان ذلك للا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم 
الكريم» فإن ظاهره ذم الهجر مطلق])(©. 
المطلب الثاني : أنواع هجر القرآن: 

الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم اليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصّل العلم. 

والرابع: هجر تدبّره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. 


ص ب 6 2 
فى ل واا AG‏ 


وکل هذا داخل في قوله 0 
مَهَجُورا © 4 [الفرقان: .]١‏ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. 

وكذلك الحرج الذي في الصدر منه؛ فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه 
حقا من عند الله» وتارة يكون من جهة المتكلم به» أو كونه مخلوقًا من بعض 
مخلوقاته أَلهَمَ غيره أن تكلم به» وتارة يكون من جهة كفايتها وعدمها وأنه لا 
يكفي العباد» بل هم محتاجون معه الى المعقولات والأقيسة» أو الآراء أو 
السياسات. 


.)5١0 /5( «تفسير أب بی السعود)‎ )١( 
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وتارة يكون من جهة دلالته» وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند 
الخطاب» أو أريد بها تأويلهاء وإخراجها عن حقائقها الى تأويلات مستكرهة 
شارك 

وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة» فهي ثابتة في 
نفس الأمرء أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يعلمون ذلك من نفوسهم 
ويجدونه في صدورهم. 

ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وني قلبه حرج من الآيات التي تخالف 
بدعته. 

كما أنك لا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول 


بينه وبين إرادته.(21 

وقال الشيخ ابن عثيمين: قوله: ¥ وال اسول يدرب فی لََخَدُوأْهَدَا 
لان مَهَجُويًا  @‏ [الفرقان: .]7*٠‏ يشمل هجر اللفظ وهجر المعنى وهجر 
لس سد را ا ا 
جو دوك مشي د الود 
قال: كتج أَوَلَهُ ك بویرا بيد یتک ألا اللي © ۽ 


آ۹ 


.)85( ينظر: «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
ط. مكتبة الطبري- القاهرة.‎ )٤١ /5( (؟) «شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين‎ 
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المطلب الثالث: أسباب هجر القرآن : 

أسباب هجر العبد لكتاب الله تعالى كثيرة» من أهمها: 
أولا: الانشغال بالدنيا وشهواتها وملذاتها : 

إن الواقع الذي يعيشه بعض هذه الآمة من البعد عن الله» والانشغال 
باللاثا وعاذاعا وشيو O‏ تايا ا ات 
الرئيسة لهجر القرآن» تلاوة وسماعًا وعملاً. 

ولقد كانت الحجة قديمًا في ترك العمل بالقرآن هو الخوف من فوات 
المصالح الدنيوية 0 التعرض للإيذاء» وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه عن 
الكفارء بقوله: # وة الوا إن تع الد اتكلقا فلن NEO‏ 
.[ov‏ 

قال ابن كثير يَدْلنْهُ: (يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم 
اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله كك +« إن نَع الْمْدَئ مَعَلكَ مسَحَطَفَ من 
ضا 4 أي : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى» وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالآذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما 
6( 
ثانيًا: استماع الغناء واللهووالمزمار: 

الاستماع إلى الأغاني والمعازف ونحو ذلك أصبح سمة غالبة على كثير 


من المسلمين» وهذا مما يقسي القلب ويصده عن قراءة القرآن وسماعه. 


.)5١؟‎ 5 /١( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)»‎ )١( 
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ولقد صرح بذلك العلامة ابن القيم ناث فقال: (ومن مكايد عدو الله 
ومصايده» التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد مها قلوب 
الجاهلين والمبطلين» سماع المُكاء. والتصدية» والغناء بالآلات المحرمة 
الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو 
قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه 
ينال العاشق الفاسق من معشوقة غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة» 
وحسنه لها مكرًا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت 
وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورًا)20. 
ثالثًا: كثرة الذنوب والمعاصي : 

إن من عقوبات الذنوب والمعاصي أن يحرم العبد من الطاعة» وقراءة 
ا فاضا 

قال ابن القيم يَِدْبَْهُ: (ومن عقوبتها: أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار 
الآخرة. أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة» 
هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه» فالذنب يحجب الواصلء ويقطع السائرء 
وينكس الطالب» والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت 
تلك القوة التي تسيره» فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تدا ركه» والله 


المستعان). 
رابعا: الفتوروضعف الهمة : 


إن الفتور وضعف الهمة من الأمراض التي تكاد تعصف بالكثير من 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (5/ 577 7). 
() «الجواب الكافي» (ص77). 
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أما أكثر الناس فهممهم ضعيفة» وأصابهم الفتور في طاعة الله تعالى» 
والإقبال على كتابه الكريم. 
ومن الآدوية النبوية لعلاج ضعف الهمة: المداومة على الأعمال 
الصالحة والاستمرار عليها وإن كانت قليلة. 


4 
ل 


فعن عائشة رمتا قالت: كَانَ ية يَقُولُ: «أَحَبٌُ الْعَمَل إِلَى الله ما داوم 


عليه صاحبة ِن قنح20. 

وعليه: فإن المسلم الذي يقرأ كل يوم وردًا من القرآن ويداوم عليه أفضل 
ممن يقرأ جزءًا كاملا ثم يترك القراءة أيامًا كثيرة. 
خامسا: فساد بعض القدوات من أهل القرآن : 

من أسباب صرف الناس عن العمل بالقرآن وأحكامه وتعاليمه» فساد 
بعض القدوات والرموز من أهل القرآن» ممن يشترون به ثمنًا قليلآ» ويريدون 
به عرض الدنياء ومثل هؤلاء تكون أخلاقهم سيئة في معاملاتهم مع الخلق» مما 


يفضي إلى نفور سائر الخلق منهم» وبعدهم عن القرآن. 
رة ثم کر یلیکا کل آل مار یل أمقاراً بت مل لقو ا نَكدوأيكايَاتِ 


وقال ميمون بن مهران: (لَوْ صَلّحَ أَهُل الْقَرْآنِ صَلَحَ التاس)0. 


(۱) صحيح مسلم (۷۸۲). 
(؟) «أخلاق أهل القرآن» (ص٤١٠).‏ 
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المطلب الرابع : عقوبة هجر القرآن في الدنيا والآخرة: 
أولا: هاجر القرآن من أعداء الرسول: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثلث في تفسير قوله تعالى: + وَوَالَ أَلنَمُولُ 


رت إن وى انت راھدا امان مَمَجُورًا © وَكَدَِكَ جانا لڪل َي عَدُوَاضَنَ 


لْمُجَرِمِينَ کی ربك هَاِيَاوَصِيرا © 4 [الفرقان: ۳۰ - :]"١‏ فييّنَ أن من هجر 
القرآن فهو من أعداء الرسول)(. 
ثانيًا: هاجر العمل بالقرآن له مثل السوء: 

قال تعالى: + مل این حلا اة َم ل يح لوكا كمل امار ييل 


> 


صقار يس مكل القوم ال نَكدَوأَايتِأمّهِ 4 [الجمعة: .]٠‏ 

قال ابن القيم يَكَنه: (فقاس من حَمِّلّه سبحانه كتابَةُ ليؤمنَ به ويتَدَبّره 
ويعمل به ويدعوّ إليه. ثم خالف ذلك» ولم يحمله إلا على ظَهْر قلب» فق رأه بغير 
تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه» کحمار على ظهره 
را المقار ا يدرى ا ق ر خط متها جلها على فهر لبن |4 حط من 
كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره؛ فهذا المثل وإِنْ كان قد 
صرب لليهود فهو مُتناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العَمَّل به 


ولم يؤدٌ حقه. ولم يَرْعَه حقّ رعايته)2. 


.)٠0065 /٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲۸۸ /۲( «إعلام الموقعین»‎ )۲( 
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ثالثا: هاجر العمل بالقرآن يعذب في قبره إلى قيام الساعة : 


رص 


3> 0 


0 الح ل ا 
«قَانْطَلَقَنَا حَتَى تا على رَجْلٍ ُضطجع على َرَج ایم على وَأ فهر بفهر 
ey‏ اداد صَرَبَهُتَدَهْدَهَ الحَجَف اطا ليده َل 
تزجع إلى ذا حب يلم رش اد رأة كَمَا ُو عاد َي قَصَرَبَكُ قُلْتُ: مَنْ 
هَذًا؟ ثَالا: انطَلق» وام الست الذي راه شدخ راه ر جل غلم 

له القَرْآنَ» فام عه بالل وَلَمْء م َعم ل فيه الها يفعَلٌ به إلى يوم القيامة م2006 


OFA 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


الفصل السادس 
بدع القراء ومخالفاتهم 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: البدع والمخالفات المتعلقة بالقراءة وطريقتها. 
المبحث الثاني : البدع والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض 
القراء. 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن o‏ 


المبحث الأول 


البدع والمخالفات المتعلقة بالقراءة وطريقتها 





” الترعيد والترقيص والتطريب في القراءة: 

قال ابن الجزري يََإنهُ: (وابتدعوا أيضا شيئًا سموه: 

الترقيص» وهو: أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو 
وهرولة. 

وآخر سموه: الترعيد» وهو: أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وآلم» 
وقد يخلط بشيء من ألحان الغناء. 

وآخر يسمئ التطریب» وهو: أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير 
مواضع المد ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب فيأتي بما لا تجيزه 
العربية» وقد كثر هذا الضرب في قراء القرآن. 

وآخر يسمّى التحزين» وهو: أن يترك طباعه وعادته في التلاوة ويأتي 
بالتلاوة على وجه آخر؛ كأنه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. 

وآخر أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد 
فيقولون في نحو قوله: « ألا يَعْتَت © 4 و< ألا يَعلمَورت : (أفل 
يعقلون)» (أول يعلمون)» فيحذفون الألف. وكذلك يحذفون الواو فيقولون: 
(قال آمنا)» والياء فيقولون : (يوم الدن) في + يھ الد » ويمدون ما لا يمد. 
ويحركون السواكن التي لم يجز تحريكها؛ ليستقيم لهم الطريق التي 
E‏ 


.)٤٤:ص( «التمهيد في علم التجويد» لابن الجزري‎ )١( 


۱۷٦‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
4 التكلف والتعسف في النطق بالحروف والمدود: 
قال ابن الجوزي يَربَنُْ: (وقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج 
الحروف فتراه يقول «الحمد الحمد» فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب 
الصلاة» وتارة يبس عليه في تحقيق التشديد» وتارة في إخراج ضاد المغضوب» 
ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقة مع إخراج الضاد لقوة تشديده» 
وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب» وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد 
التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه الوساوس 
والس 
وقال ابن الجزري يدنه محذرًا من التكلف في القراءة: 
لان عبر تاكلب بالطب في الي بٍ٠‏ 
وقال السّخاوي يباه في مطلع قصيدته المسمّاة: (عمدة المفيد وعدة 
المُجيد في معرفة التجويد): 
َامَنْيَرُومُ اة الْقَرْآنِ يوذ أو َم الإنقَانِ 
لاتَحْسَبٍ التّجْوِيدَ مدا فرط أو 5ل كدد FEBS‏ 


إن 
Np‏ ل ا 


َأَنْنْمَدَةَبَدَمَدَهَمرَة أَأْتَُوكَ احرف كَالسَكْرَانٍ 


ا E‏ نك سَا ود > ال 5 
وال سعوه تهسر و مهو فيفر سَامِعَهًا من الان 


ا E‏ لو ل ا 8 ر > 3 3 0 
لِلحَرْفٍ ميزان فلا تك طاغيا فيهوّلا تك مَخسرَ الميرَان 


() «تلبيس إبليس» لابن الجوزي .)١15(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۷۷ 


” الاشتغال بالروايات الشاذة وتحصيلها والإقراء بها : 
قال ابن الجوزي يَدْلَْهُ: (ومن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة 
وتحصيلها؛ فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها ويشغله ذلك عن 
معرفة الفرائض والواجبات» فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف 
ما يفسد الصلاة» وربما حمله حب التصدر حتى لا يُرى بعين الجهل على أن 
يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم» ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ 
القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس 
ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغبن الفاحش تضييع 
الزمان فيما غيره الآهم). 
” التمايل والاهتزازوالتحرك عند قراءة القرآن: 
قال الشيخ بكر أبو زيد كناث#: (اشتدت كلمة علماء الأندلس في النكير 
على: التمايل» والاهتزاز والتحرك عند قراءة القرآن» وأنها بدعة يهود تسربت 
إلى المشارقة المصريين» ولم يكن شيء من ذلك مأثورًا عن صالح سلف هذه 
الأمة)١.‏ 


وقال الزمخشري ييَدْلنْهُ: (لما نشر موسى الألواح وفيها كتاب الله» لم يبق 
جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا 
اهتز وأنغض لها زام : 

وقال الراعي الأندلسي وََبَنْهُ: (وكذلك وافق آهل مصر اليهود في 
الاهتزاز عند الدرس والاشتغال؛ وهو من أفعال اليهود)(. 


.)۱١۷( «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )١( 

() «بدع القراء» لبكر أبو زيد .)٥۷(‏ 

(۳) «تفسير الكشاف» للزمخشري (۲/ .)١56‏ 

(4) «انتصار الفقير السالك» )٠٠١(‏ نقلا من بدع القراء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله .)١١(‏ 


۷۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
” قراءة القرآن بالألحان والأوزان الموسيقية والتي تسمى ب (المقامات) . 
من البدع التي انتشرت مؤخرّاء وتلبس بها من لا فقه لديه من القراء» وغفل 
عنها كثير من الناس: بدعة قراءة القرآن على الأوزان والإيقاعات الموسيقية 
المسماة ب «المقامات الصوتية» أو «الألحان). 


وقد جاء في السنة ما يدل على منع القراءة بهذه الألحان» ومن ذلك: 


¥ 


كال 4 سمت سول الله ا 7 


«يَادِرُوا بالْمَوْتِ ستًا: إِمْرَةَ السّفَهَاء وَكَثْرَة الشّرَطِء وَيَيْهَ بيع الحَكُمء کک 


8 و وو د 


E‏ وَقطيعةً الرجم» وَنَشُوًا و الَْوْآنَ مَرَامِيرَ يقدمونه بغنيهم» وَإِنْ کان 
كَل من هم فقَهًا)20. 


ما جَاء عن عابس الغقاري َك 


2 


وني رواية قال عابس وَل : شعت رَسُوَل الله يله و ف عليه أمنه: 
7 و يع الْحَكمء وَإِمَارَة الْسَفَهاء وَكثرَة الشّرَطء E‏ الرجم» وَاسْتِخْفَافٌ بالدّم 
ا ن الل 


3 لا ينيهم ب غا )۳( 


قال الصنعاني تَيَْنْة: (أي: يتغنون به ويتشدقون ويأتون بنغمات مطربة)””". 


8 وداه 
ره سم of o‏ ا 


بين يديهم ليس بأفقَههم لا يُقَدَمُونَه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۳۹) )۲۳۹۷١(‏ من حديث عابس الغفاري د6 . وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك) (۳/ »)٥۸۷١( )٥٠١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )٤۸۸/۲(‏ من حديث الحكم بن عمرو 
الغفاري ي . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ٠١‏ من حديث عوف بن مالك ص . وصححه 
الألباني في (الصحيحة) (۲/ 51/7) (91/4). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 5 7) »)٨۸(‏ وني «الأوسط) (۲/ )٠٠١‏ (۱۳۹۷). وقال 
الهيثمي في «المجمع» (5/ 505 ؟): أحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. 

(۳) «التنوير شرح الجامع الصغير» (5/ /07). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۷۹ 

ووجه الاستدلال: أن ذكر النبى ييه لمن يتخذون القرآن مزامير في هذا 
السياق فيه دليل على ذم القراءة بالألحان والتحذير منها؛ إذ السياق سياق ذم 
وتحذير» وليس سياق إخبار فقط. 

كما أن قوله يَلّْ: «يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأفقههم لا يقدمونه إلا 

ولذلك فإن أهل العلم متفقون على منع القراءة بالألحان والأوزان الموسيقية» 
ولا صحة للقول بوجود خلاف بينهم في ذلك» وإنما كان خلافهم في قراءة القرآن 

المسألة الأولى: قراءة القران بالترجيع والتطريب» والألحان الجارية على 
سنن العرب بطبيعتهم» والذي لا يتقيد فيها بأوزان محدودة ومعدودة» مع عدم 
الخروج عن حد القراءة الصحيح وشرطها المعتبرء بألا يزيد القارئ حروفا ولا 
ينقص حروفاء ولا يمد مقصورًا ولا يقصر ممدودًاء ونحو ذلك. 

فهذا النوع من القراءة هو الذي اختلف فيه السلف» وأجازه بعضهم كأبي 
حنيفة والشافعي» ولم يكن خلافهم في لحان الغناء المصطنعة المتكلفة. 

وقد صرح بذلك ابن خلدون يَيْلنُْ فقال: (وقد أنكر مالك يناث تعالى 
القراءة بالتلحين» وأجازها الشافعى يَدْلَنْهُه وليس المراد تلحين الموسيقى 
الصناعي؛ فإنه لا ينبغى أن يختلف في حظره» إذ صناعة الغناء مباينة للقران بكل 


وجه...)20, 


(۱) «تاريخ ابن خلدون» (۱/ .)٥۳۷‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

المسألة الثانية: قراءة القران على المقامات والأوزان والأنغام الموسيقية 
المصطنعة؛ المأخوذة من قوانين الغناء» والتي هي عبارة عن أوزان محدودة 
ومعدودة لا تعرف إلا بالتعلم والتمرن. 

فالقراءة ذه المقامات بدعة محرمة, ولو لم يخرج بها القارئ عن حد 
القراءة الصحيحة؛ لما فيها من التشبه بأهل الفسق والكبائر» ولأنها تخرج القراءة 
عن حدها الصحيح وشرط أدائها المعتبر في الغالب» كما آنا تشغل القارئ 
بضبط قوانين النغم عن المقصود الأصلي وهو التدبر» كما آنا أيضا مفضية إلى 
قراءة القران بالات المعازف. 

ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أو الخلف صرح بجواز القراءة بهذه 
المقامات الموسيقية المتكلفة» التي هي أوزان وحركات معدودة ومحدودة. 

ولقد صرح ابن القيم كباش ببراءة السلف كلهم من تجويز مثل هذه 
لقراءة» فقال يَدَرَنهُ: (وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من 
القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوها)(. 


والله تعالى أعلم.(2) 
ضفو 
)١(‏ «زاد المعاد». /١(‏ 57/5). 


(۲) وقد من الله علي بجمع أقوال العلماء في منع القراءة بالمقامات» والرد على من أجاز القراءة بهاء في 
كتابي : «أقوال الثقات في حكم قراءة القرآن بالمقامات» وهو بذيل هذا الكتاب» فليراجع. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۸۱ 


المبحث الثاني 


البدع والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض القراء 





” قراءة القرآن في المآتم: 
وهذا من البدع والمخالفات المنتشرة في هذا الزمان» حيث إذا مات أحد 
الناس» أتى أهله بأحد المقرئين ليقرأ القرآن في مجلس العزاء» ثم يعطونه مبلعًا 
من المال على القراءة! ولم يكن ذلك من هدي النبي يي ولا من هدي 
أصحابه رَيَوَئَةُعَنْخ. 
قال ابن القيم يَدَُْ: (ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاءء ويقرا له القرآن 
لا عند قبره ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة مكروهة)20. 
” أخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن: 
لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم ويآثم الدافع والقارئ بأخذ 
الآجرة؛ لأن قراءة القرآن أمر تعبدي محض. ولا يجوز أخذ القراءة على أداء 
العبادات. 
ومن مظاهر ذلك: قراءة بعض القراء في المآتم والاتجار بذلك؛ فمنهم من 
يشترط في الساعة مبلعًا معينّاه ومنهم من يشترط في الليلة» ويتباهون بذلك» 
ويتفاخر صاحب المأتم بأنه أتى بالقارئ فلان» ولا يعلمون أنهم بذلك قد وقعوا 
في بدعة ومخالفة شرعية. 
وفي فتاوى «اللجنة الدائمة): (قراءة القرآن عبادة محضة» وقربة يتقرب بها 
العبد إلى ربه» والأصل فيها وني أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم 


.)0٥٠۸/١( «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم‎ )١( 


۸۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
ابتغاء مرضاة اللّه» وطلبا للمثوبة عنده» لا يبتغى مها من المخلوق جزاء ولا 
شكورّاء ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن 
للأموات أو في ولائم أو حفلات» ولم يُؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك 
أو رخص فيه» ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن» 
بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه) (). 
” المداومة على افتتاح المسابقات والحفلات بقراءة القرآن : 

وهذا أيضًا من المخالفات المنتشرة» فتجد بعضهم كلما أقام حفلاً أو 
مسابقة أو عرسًا يأتق بمقرئ ليبدأ الحفل بقراءة القرآن! 

ويزداد الأمر نكارة إذا كان بعض هذه الحفلات مشتملة على منكرات 
ومحرمات! 

وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي كث عن حكم قراءة القرآن جهرًا في 
المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع؟ 

فأجاب يَدْلَنُْ: (هذا من البدع؛ جعل افتتاح المجالس رسميًا بتلاوة 
القرآن» حيث لم يرد فيه نص» فلا يتخذ عادة» ويجوز فعله أحيانّاء وأنا اختلفت 
مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم. قلت: هذا بدعة» ما 
حصل هذا من الرسول ية ومجالسه كثيرة» وهو الإمام المقتدى به. أما إذا 
كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ٠‏ 5)» وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعدٌ 


لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه. 
(0) «فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (ص .)1١١‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۸۳ 
” المداومة على الدعاء بعد الختم والإتيان بسجدات القرآن: 

والتهليل عند ذلك ا عكر مرة» والاحتفال بليلة الختم» والخطبة 
بعدها أو قبلهاء والتواعد للختم.”" 

قال ابن الجوزي يََْْهُ: (ومنهم من يجمع السجدات والتهليلات 
والتكبيرات: وذلك. مكروه:.وقد. ضاروا يوقدون: التيرآن. الكثيرة للختمة؛ 
فيجمعون بين تضييع المال» والتشبه بالمجوس» والتسبب إلى اجتماع النساء 
والرجال بالليل للفسادء ويريهم إبليس أن في هذا إعزارًا للإسلام؛ وهذا تلبيس 
عظيم؛ لأن إعزاز الشرع باستعمال المشروع)0©. 

وقال ابن عثيمين يدزثه: (الذّعاء عند حََثْم القرآن في الصّلاة لا أصلّ له. 
ولا ينبغي فِعْلّه حتى يقوم دليلٌ من الشّرع على أنَّ هذا مشرو في الصّلاة)0©. 

” تخصيص آيات معينة بالقراءة في أوقات معينة أو أماكن معينة لم يرد بها دليل : 

من البدع المحدثة: التخصيص بلا دليل بقراءة سورة أو آية في صلاة 
فريضة أو نافلة؛ كقراءة أي سورة فيها سجدة صبح الجمعة» أو قراءة سورة معينة 
لقضاء حاجة معينة ونحو ذلك؛ كقراءة (يس» أربعين مرة بنية قضاء الحوائج. 

قال ابن القيم يَدَلَنْهُ: (وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة 
فضل بسجدة فجهل عظيم» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل 
هذا الظن» وإنما كان بي يقرأ هاتين السورتين“؛ لما اشتملتا عليه من ذكر 
المبدأ والمعاد» وخلق آدم» ودخول الجنة والنار» وذلك مما كان ويكون في يوم 
)١(‏ انظر: «بدع القراء» لبكر أبو زيد (۲۳). 
() «تلبیس إبليس) .)٠١١-٠١١(‏ 


(۳) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (5/ 57). 
(5) يعني: السجدة والإنسان. 


۸٤‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث 
هذا اليوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة «ق» 
و«اقتربت» و(سبح) و«الغاشية»)(. 
” غيبة بعض القراء لنظرائهم: 
قال ابن الجوزي يَدَئه: (ومن ذلك أن قومًا مِن القرّاء يتسامحون بشيء 
من الخطايا كالغيبة للنظراء» وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب واعتقدوا أن حفظ 
القرآن يرفع عنهم العذاب» واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو جِعِلَ 
القَرآنُ في إهَاب ما احتَرَقَ)0", وذلك من تلبيس إبليس عليهم؛ لأن عذاب من 
يعلم أكثر من عذاب من لم يعلم» إذ زيادة العلم تقو ى الحجة وكون القارئ لم 
يمحتو م ماپ دك ار قال الله عو وجل وه انما ما اراد اا 
ا 9 وقال في أزواج رسول الله ككة: + مر ات منک 
بحس هبي ةٍِيُصعَفَ لَهَاألْحَدَابُ ضِْعَمَينِ 4 [الأحزاب: .)]۳١‏ 


ت ر ر 


زا 
2 


0 


OFA 


(۳ /١( «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد )١17555(‏ والدارمي )۳۳٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» )٥۹١۰١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» )۲٤٤۳(‏ وأبو عبيد في افضائل القرآن» )١7(‏ وغيرهم من طرق كلها شديدة 
الضعف ولا يجير بعضها بعضًا لشدة ضعفها. 

() «تلبيس إبلیس» (ص7١٠).‏ 


الفصل السابع 
أحوال السلف مع القرآن 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 


المبحث الأول: أحوال السلف مع ختم القرآن. 

المبحث الثاني : أحوال السلف مع تعلم القرآن وتعليمه . 

المبحث الثالث: أحوال السلف مع الخشوع والتدبر والبكاء بالقرآن. 
اللبحث الرابع : أحوال السلف مع قيام الليل بالقرآن. 





زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۸۷ 


وه 


لمهيد 


لقد كان من وصايا السلف بهذا القرآن والتزامه وتلاوته والعمل به دروس 
لمن جاء بعدهم» دروس عملية ودروس قولية» كانوا يوصون بها أصحابهم. 

أما كونها دروس] عملية: فقد كان السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- 
نماذج للعمل بالقرآن يقتدي بهم من كان بعدهم. 

ولقد أعطوا دروسًا قولية تصدق أفعالهم» فلم تكن أفعالهم تخالف 
أقوالهم. 

ولقد كان من كلماتهم ووصاياهم وزواجرهم حول القرآن العظيم» الآتي: 

قال عبد الله بن مسعود ذَلكه: (مَن أَحَبٌّ أن يَعلَّمٌ أنه يُحبٌّ الله وَرَسُولَه 
كاه لظ فان كان جب القران فاه خت الله ور شرل 0: 


5 2 5 صا ہو < ا a <o 7 Erd‏ 
وقال حذيفة بن اليمان - رَصَكَلنَدُعَنَهُ موصيًا أهل القرآن: (يَا مَعْشَّرَ الْقرَّاءِ 
م 7ں 


اسْتَقِيمُوا فقد سَبَقْتُمْ سَبْهَا بَعِيدًا؛ فَإِنْ أَحَذتم يمينا وَشِمَالَا لَقَدْ صَدَلْتُمْ صَادلا 
بَعيدًا)20). 

قال الحافظ ابن حجر يَدْلنْهُ: (أي: اسلكوا طريق الاستقامة» وهى كناية 
عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا... والمراد: أنه خاطب بذلك من أدرك 
أوائل الإسلام» فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير؛ لأن من جاء بعده 
إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام» وإلا فهو أبعد 
منه حسًا وحكمًا)(2". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸٦١۷(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» )7٠١11/(‏ وإسناده حسن. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۲). 
)۳( «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني اماه ؟). 


۸۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وعن ابن مسعود - رَِوَاِنَهْعَنْهُ قال : (مَن أَرَادَ العلم فَعَلَيه بالقَرآنِ؛ إن فيه 
ا 

وعن عطاء بن السائب ياه أن أبا عبد الرحمن ن السلمي ناه قال : (أحذنًا 
القرآنَ عَن قوم أخبروًا نهم كَانُوا إذا تَعلّموا عَشْرَ آياتِ لم يجاوزوهنّ إلى 
ار نا ی والكدل و وبرت قرا 
بعدنًا قومٌ يشربونه شرب الماءِ لا يجاوز تراقِيَهُم)(". 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ناڻه يقول: (أنَا جَنَيِي ويُسنَاني في صدري 
ای رحثٌ فهما مَعِي)20 . 

يريد بذلك: القرآن والسنة التي في صدره تثبته وتزيده يقيئًا. 

وقال أحد الدعاة: (مثل حافظ القرآن وغير الحافظ؛ مثل اثنين في سفرء 
الأول: زاده التمرء والثاني: زاده الدقيق» فالأول: يأكل متى شاء وهو على 
راحلته» والثاني: لابد له من نزول» وعجن» وإيقاد نار» وخبزء وانتظار نضج). 

e 
یحیون مع القرآن» وكيف کانوا يتدبرونه» ويتلونه حق تلاوته» وكيف کانوا‎ 
يقفون عند حدوده؛ لعلنا نتأسى بهم ونحذو حذوهم» فنكون أحفادًا لهم في العلم‎ 


وله 








)١(‏ أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (۲/ )۱۹٦١( )۳۳١‏ ورجال إسناده ثقات إلا أبا نصر بن قتادة 
فإني لم أجد له ترجمة» ولكن قد صحح البيهقي إسناده كما أنه روى عنه كثيرٌاء مما يدل على ملازمته له 
فإن كان ثقة فالأثر صحيح إن شاء الله تعالى. 

(۲) «معرفة القراء الكبار» للذهبى /١(‏ 5 60). 

(۳) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي (۱/ 4 7). 








زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۸۹ 


المبحث الأول 


أحوال السلف مع ختم القرآن 





أولا : ذكر من ختم القرآن في ركعة أو ركعتين: 
کار 


الخليفة الراشد: عثمان بن عفان ؤَلْكَيَهُ : 


هر 


فقد جاء من طرق عن عثمان صب أنه ختم القرآن في ركعة» من هذه 
الطرق: 
ما جاء عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عثمان قال: (قمت 
خلف المقام وأنا أريد أن لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة» فإذا رجل يغمزني فلم 
ألتفت» ثم غمزني فالتفت» فإذا عثمان بن عفان - رََِانَدُعَنَةُ فتنحيت فتقدم» فقرأ 
القرآن في ركعة)(. 
وعن ابن سيرين ناث قال: قالت امرأة عثمان - تة ڪنه- حين قتل -: 
(لقد قتلتموه» وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة)(). 
وعن محمد بن سيرين اله قال: لما أطافوا بعثمان - رَِوَنَهْعَنَةُ يريدون 
قتله قالت امرأته: (إن تقتلوه أو تتركوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يختم فيها 
القرآن)". 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص٠۱۸)»‏ البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 0375 وني 
«شعب الإيمان» (۳/ 58/8). 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى (7/ ١۷)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۹/ 207170 
وسعيد ابن منصور في جزء «التفسير» (۲/ 419) بتحقيق الشيخ سعد الحميد وقد أطال -حفظه الله- في 
تخريجه. وجمع طرقه» وبين صحته. 

(۳) «تاريخ المدينة» لابن شبة (5/ .)١71/7‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وعن مسعر ناله قال: بلغني أن امرأة عثمان - رَضِكَانَدْعَنَهُ قالت: (إن تقتلوه 
أو تدعوه» فإنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة)(. 


ص ے 


الصحابي الجليل : تميم الداري - رَصَِاالَدعَنْهُ : 


6 


فجاء عن ابن سيرين يَدْلَنُْ أن تميمًا الداري - رَه كان يقرأ القرآن 


في ركعة.() 
۷ سعید بن جبير يدانه : 


فعن هلال بن يساف كاله قال: (دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن 
فى ركعة)(. 
4 محمد بن محمد بن أحمد المقرئ ناذه : 
وهو فاضل» مشهور» ثقة من الزهاد والعباد» كان كثير القراءة للقرآن» 
حسن الصلاة» وكان يختم القرآن في ركعة أو ركعتين أيام الجمع» ويداوم على 
ذلك.() 
” جعفر الحنبلي, المعروف بالدرزيجاني كرانه: 
صاحب القاضى أبى يعلى ابن الفراء» وكان قوّالا بالحق» مهيبا ذا سطوة 
وجلالة» وكان يختم كل يوم القرآن في ركعة واحدة.(“ 
)١(‏ «تاريخ المدينة» لابن شبة .)١71/7 /٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ »)٤٥۲‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۷١ /١١(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۲۷١ /٤(‏ وذكره المزي في «تبذيب الكمال» ,)757/1١١(‏ 
والذهبي في «تاريخ الإسلام) (؟/ .)١1١١١‏ 


(:) «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص: .)٤١‏ 
)٥(‏ «تاريخ الإسلام» للذهبى /١١(‏ 77). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۹۱ 
as‏ 
e o N‏ 
مذكورًا بالآدب والكتابة» وحفظ دواوين 2 ودرس الفقه على قاضى 
الحرمين وغيره» وكان يخ يختم القرآن في ركعتين... 
ثانيا: ذكر من كان يختم القرآن في كل ليلة أكثر من ختمة : 
كان يسمى الناسك لشدة عبادته» شهد خطبة عمر - رََِانَدُعَتَهُ بالجابية. 
وجاء عن الحارث بن يزيد كث قال: (كان سليم بن عتر يختم القرآن كل 
ليلة ثلاث فرات) 0 
”7 منصورين زاذان ناه : 
عن هشام بن حسان ناه قال: (كنت أصلي آنا ومنصور بن زاذان جميعاء 
فكان إذا جاء شهر رمضان ختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمتين» ثم 
يقرأ إلى الطواسين قبل أن تقام الصلاة» قال: وكانوا إذ ذاك يؤخرون العشاء في 
شهر رمضان إلى أن يذهب ربع الليل» فكان منصور يجيء والحسن جالس مع 
أصحابه فيقوم إلى عمود يصلي فيختم القرآن» ثم يأتي الحسن فيجلس قبل أن 
يفترق أصحابه» وكان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصرء ويختمه فيما بين 
المغرب والعشاء في غير شهر رمضان» وكان يأتي وقد سدل عمامته على عاتقه 


.)٠١١١ /5( «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»‎ )١( 
.)۸۱١ /۲( و«تاريخ الإسلام»‎ »)۲۷٤ /۷۲( «تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )( 


۱۹۲ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


فيقوم فيصلي ويبكي ويمسح بعمامته عينيه» فلا يزال حتى يبلها كلها بدموعه» 
ثم يلفها ويضعها بين يديه» قال مخلد: ولو أن غير هشام يخبرني بهذا ما صدقته» 
قال مخلد: وكان هو وهشام يصليان جميعًا)2"7. 
” صالح بن كيسان کنا 
فقد جاء عنه يانه أنه خرج إلى الحج فربما ختم القرآن مرتين في ليلة بين 
شعبتي رحله. () 
” الإمام أبو حنيفة كزآئه: 
قال أبو يوسف كدلنْه: (كان أبو حنيفة يختم القرآن كل يوم وليلة ختمة» 
فإذا كان شهر رمضان ختم فيه مع ليلة الفطر ويوم الفطر اثنتين وستين ختمة)”". 
” الإمام الشافعي يَانه: 
قال الربيع بْن سَلَيّمَّان يَدْلنهُ: (كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمةء فإذا 
كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة» وفي كل يوم ختمة» فكان يختم في 
شهر رمضان ستين ختمة) (). 
” أبو الشيخ الهناني يانه: 


أن أتم الثالثة لفعلت)60). 


.)57/5 /۷( «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۳/ ۷) و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
.)١6ا/ «مختصر قيام الليل» (ص:‎ )۲( 

(۳( «أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص: 060). 

() «تاريخ بغداد وذيوله» (۲/ .)1١‏ 

.)١6ا/ «مختصر قيام الليل» (ص:‎ )٥( 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۹۳ 


” محمد بن أحمد بن أبي عون نان (شيخ ابن حبان) : 
قال ابن حبان البستي وَدْلنْهُ: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون» - وكان 
يختم القرآن في كل يوم وليلة مرتين.١١‏ 
ثالثًا: ذكر من كان يختم القرآن في كل يوم وليلة ختمة : 
” علي بن عبد الله الأزدي يانه : 
ام يختم القرآن في رمضان كل ليلة» 
وكان ينام ما بين المغرب والعشاء.( 
” الحسن بن صالح بن حي كانه : 
كوفي» ثقة» متعبد» رجل صالح» وكان يختم القرآن في بيتهم كل ليلة: آمهم 
ثلث» وعلي ثلث» وحسن ثلث؛ فماتت أمهما فكانا يختمانه» ثم مات علي» 
فكان حسن يختم كل ليلة.0© 
” عطاء بن السائب :21 : 
قال أَبُو عبّيد الآجري ناله عن أبي داود: سمعت أحمد يناه يقول: (كان 
عطاء بن السائب من خيار عباد الله» كان يختم القرآن كل ليلة)7؟). 


” سعد بن إبراهيم > ال2 : 


فما يحل حبوته حتى ی يختم القرآن) (. 


.)٤۸۲ /١١( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ »)٠١١‏ و«مشاهير علماء الأمصار» (ص: .)٠١١‏ 
)۳( «الثقات للعجلي» (ص: .)١١6‏ 

(5) «تهذيب الكمال» /۲١(‏ ) واسير أعلام النبلاء» 1۲/0 

.)715 /۲۰( «حلية الأولياء» (۳/ ۱۹۹)» و«تاریخ دمشق»‎ )٥( 


4٤‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
وفي «الشّعَب): (كان أبي سعد بن إبراهيم إذا كان ليلة إحدى وعشرين» 
وثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين لم يفطر 
حتى يختم القرآن» وكان يختم فيما بين المغرب والعشاء الآخرة) (2. 
” الإمام المحدث: محمد بن إسماعيل البخاري كاذه : 
كان يث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي 
بهم» فيقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن» وكذلك يقرأ في 
السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث 
ليال» وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة.(") 
” البويطي صاحب الشافعي يدانه : 
قال الربيع يَْنُْ: (وكان البويطي طويل الصلاة وكان يختم القرآن في كل 
يوم)20. 
” محمد بن خالد, أبوهارون الخراز الرازي كزان : 
قال ابن أبي حاتم يِدَبَنْهُ: (صدوق» كان يختم القرآن في يوم وليلة)(). 


ص 


7 خلف بن سعيد المنيى ية : 


كان بث فاضلا كثير التلاوة للقرآن» يُحكى أنه كان يختم القرآن في كل 
ليلة. (5) 


.)075 /۳( «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) «شعب الإيمان» (۳/ 5 67). 

)۳( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ا( 

(6) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ .)۲٤١‏ 
)٥(‏ «تاریخ ابن يونس المصري» (۲/ .)۷٤‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ١‏ 


7 أبو نصر عبد الملك بن خيران ناذه : 
كان ياه من أهل القرآن والدين» قيل: إنه كان يسرد الصوم» وإنه كان 
يختم في كل يوم ختمة. )١7‏ 
” محمد بن إبراهيم الكتاني د كانه : 
قال ابن حارث يَدْزَنهُ: (وكان يتكلم في المسائل كلام صالحاء ذا دين» 
وطهارة» وحفظ. ودرس» ومناظرة» وصيانة» وحسن انقباض» وخير» وفضل» 
وكان يختم القرآن في كل ليلة)(). 
” محمد البرقشاني ينان : 
قال القاضي عياض كَدْلَنْهُ: (كان ناث يختم القرآن في كل ليلة)(©. 
” عبد الله بن إسحاق البرقي كران : 
قال ابن حارث يَيْزَتهُ: (كان من أهل الفقه والأدب. له مناظرة حسنة» 
وحفظ جيد» من أصحاب أحمد بن محمد بن نصر» غلب عليه آخرًا: الورع 
والزهد» ومات مرابط)ً بسوسة من رعدة قاصفة سمعهاء وقد أغفى فزهقت لها 
نفسه...وكان يختم القرآن في كل يوم ختمة) ©). 
” أبوبكر, الخطيب البغدادي كاذ : 
قال أبو الفرج الإسفراييني يَْلنْهُ: (كان الشيخ أبو بكر الحافظ معنا في 
طريق الحج» فكان يختم كل يوم ختم إلى قرب الغياب قراءة بترتيل) (0©. 
(۱) «تاريخ بغداد وذيوله» /١5(‏ ۱۹). 
0 «ترتيب المدارك وتقريب المسالك) (0/ .)۳۲١‏ 
() «ترتيب المدارك وتقريب المسالك) (0/ ۳۳۷). 


(6) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك)» (5/ ”77). 
(6)(م ختصر تاريخ دمشق» (۳/ .)١725‏ 


۱۹٦‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


7 أبو الوليد المرسي راه : 
هو محمد بن عبد الله بن أحمد» أبو الوليد المرسي» يعرف بابن ميقل» 
المتوفى سنة: 575 ه. 
قال أبو عمر ابن الحذاء يَيَنُ: (ما لقيت أتم ورعًا ولا أحسن خلقا ولا 
أكمل علمًا منه» كان يختم القرآن على قدميه في كل يوم وليلة)(0©. 
” منصورابن القاضي الأزدي > كانه : 
هو منصور ابن القاضي؛ أبي منصور محمد بن محمد الأزدي الهروي» 
قاضى هراة» أبو أحمد الفقيه الشاعر» المتوفى سنة: 55٠‏ ه. 
قدم بغداد وتفقه على أبي حامد الإسفراييني» وكان عجبا في الشعر» وكان 
يختم القرآن في كل يوم وليلة حتى مات کیا.٩‏ 
” يحيى الطائي كبا : 
هو يحيى بن محمد بن علي بن محمد» أبو طاهر بن أبي الفتوح الطائي» 
الهمذاني» المتوفى سنة: ٠٠٥۳‏ ه حج أكثر من عشرين حجة» وكان يختم القرآن 
كله في ليلة قائمًا في مسجد النبى كَل ) 
رابعا: ذكر من كان يختم القرآن في كل ليلتين أو ثلاث ليال ختمة : 
” الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود - رَََاَدَعَنَهُ: 
فعن عبد الرحمن بن عبد الله» عن عبد الله بن مسعود - ودنه (أنه كان 
يختم القرآن في رمضان في ثلاث» وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة)0. 


() «تاريخ الإسلام» (9/ ١كه).‏ 

(۲) «تاريخ الإسلام» (9/ كوه). 

(۳) «تاريخ الإسلام» (۱۲/ ۷۸). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسیر» (۲/ »)٤٥۲‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» (۲/ »)٥٥١‏ ورجال إسناده 
ثقات» عدا عبد الرحمن بن زياد فصدوقء إلا أنه منقطع بين عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبيه - صَدَلَدعنَ. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۹۷ 
” الأسود بن يزيد بن قيس النخعي 4:12 : 
عن إبرا هيم النخعي قال #(كان الا سودت يختم القرآن في شهر رمضان في كل 
ليلتين» وينام فيما بين المغرب والعشاء» وكان يختم فيما سوى ذلك في ستة). 
”7 خيثمة بن عبد الرحمن كآنه : 
عن محمد بن خالد يباه : (أن خيثمة كان يختم القرآن في ثلاث)(2). 
” سعيد بن جبير انه : 
فعن يزيد بن هارون َيه قال: أنبآنا عبد الملك» عن سعيد بن جبير يََانه: 
(أنه كان يختم القرآن كل ليلتين)". 
7 المسيب بن رافع انه : 
عن يزيد بن هارون» عن العوام» عن المسيب بن رافع يََْنْهُ قال: (كان 
يختم القرآن في كل ثلاث» ثم يصبح اليوم الذي يختم فيه صائمًا)9؟). 
ل كانه : 
عن العوام بن حوشب» عن إبراهيم النخعي كاه أنه: (كان يختم القرآن 


في شهر رمضان في كل ثلاثء» فإذا د : خلت ا لعش ختم في ليلتين» واغتسا كل 
لرلة)(°. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 270)» وسعيد بن منصور في «التفسير» (۲/ »)٤٤۹‏ وإسناده صحيح. 
(؟) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (5/ .)١١6‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في «سننه» (5/ )35١186‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ۲۷۳)ء وإسناده صحيح. 
(5) «مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ 537 7). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٤(‏ 504). 


۱۹۸ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


4 معرف بن واصل کا4 : 
عن عبد الله بن يونس يَدْلَنْهُ قال: (كان مُعَرّف إمام مسجد بني عمرو بن 
سعد...وكان يختم القرآن في السفر والحضر في ثلاث» أم قومه ستين سنة لم يسه 
في صلاة قط؛ لأخها كانت تَهمّه)(27. 
” عبد الجباربن خالد بن عمران السرتي كانه : 
من أكابر أصحاب سحنون يَدْلَنْهُ قال أبو العرب: (كان شيخ صالحاء ثقة 
متعبداء طويل. الصلاة»: كثير الذكرء كان يختم القرآن في كل ليلتين من 
شا 
خامسا: ذكر من كان يختم القرآن في كل أربع إلى عشر ليال ختمة : 
أكثر أصحاب النبي بيه كانوا يختمون القرآن في سبع» فقد جاء عن أوس 
ابن حذيفة ناذه قال: (سألنا أصحاب رسول الله بيه حين أصبحناء قال: قلنا: كيف 
تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سورء 
وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى 
يختم)7". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية َا (وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد 
الله بن عمرو) في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة 
(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ .)7”5٠‏ 
(0) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك) (5/ 85). 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۳۹۳)» وابن ماجه ))١7505(‏ وأحمد )١17177(‏ واللفظ له. وحسن إسناده ابن 
كثير في «فضائل القرآن» (ص8: »)١‏ 


)٤(‏ يريد ما جاء في البخاري (0054) ومسلم )١١09(‏ عن عبد الله بن عمرو - رنه قال: قال رسول 
الله ييه «اقرأ القرآن في شهر» قلت: إني أجد قوة حتى قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 


زاد أهل القرآن ليوم لقناء الرحمن ١‏ 


أحزاب ولم يجعلوه ثللاثة ولا خمسة» وفيه: آم حزبوه بالسور وهذا معلوم 
بالتواتر)(©. 


وممن ورد في الآثر أنهم كانوا يختمون القرآن في المدة من أربع إلى عشر 


ا لو < لور 


ا : 


قال أيوب سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال: (كان أبي - رنه 
يختم القرآن في ثمان)(. 
” تميم الداري ننه : 
عن أيوب» عن أبي قلابة» (أن تميمًا الداري كان يختم القرآن في سبع)". 
” علقمة بن قيس» وعبد الرحمن بن يزيد النخعيان - رحمهما الله : 
عن إبراهيم» قال: (كان علقمة يختم القرآن في كل خمس...وكان عبد 
الرحمن بن يزيد يختمه في كل سبع)9؟). 
” أبو مجلز, لاحق بن حميد بن سعيد کزان : 
زُوي عن عمران بن حديرء قال: (كان ابو مجلز يؤم بالحي في رمضان 
وكان يختم في سبع)2©0. 


.)504 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (۲/ 757)» وقال الذهبي في «معرفة القراء الكبار» :)١ /١(‏ 
إسناده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲( 

.)508 /۲( أخرجه سعيد بن منصور في «التفسیر»‎ )٤( 

)٥(‏ «سير السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني (ص:/9017). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
” عبد العزيز بن أبي البقي كانه : 

من ساكني جزيرة شقر من عمل بلنسية؛ يكنى: أبا محمد وكان: حافظًا 

للمسائل» قارئًا للقرآن» صاحب ليل وعبادة» قيل: (إنه كان يختم القرآن في كل 
أربع ليال» وكان دا جزارة)(. 


OFA 


(۱) «تاريخ علماء الأندلس» .)١۲١ /١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الثاني 


أحوال السلف مع تعلم القرآن وتعليمه 





وا د أن يتعلموه من أهله. 
فقال: «خُُوا الْقَوْآنَ من ن رع کش عبد الله د و بن مَسْعْودٍ -قبَدَأَ بو وَسَالِم مَوْلَى 
ابن ا ا عاذ ن جل أي بن ن كعبٍ23170. 


وجاء عن ابن عباس وََوَانَدَعَنْكًا قال: (كان رسول الله ية يعلمنا التشهد. 
كما يعلمنا السورة من القرآن). 


وعن عبادة بن الصامت - رََِاِنَهَعَنُْ قال: (كان رسول الله ية يُشعَّل» فإذا 
قدم رجل مهاجر على رسول الله و دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن)0©. 


9 ا سح لؤسم 


وعن ابن عمر رَكَِالِنَهَعَنْهَا قال: (كان رسول الله ياء يعلمنا القرآنء فإذا مر 


بسجود القرآن سجد وسجدنا معه)(). 


وعن أبي موسى - رنه أن رسول الله يك بعث معاذاء وأبا موسى 
إلى اليمن؛ فأمرهما أن يعلما الناس القرآن.(٠‏ 


- كد 22و 


وكان عبد الله بن مسعود - دَاالْهُعَنَةُ يقول: (والله الذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا علم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 


.)5555( أخرجه البخاري (۳۸۰۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (407). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (75717/757) بإسناد حسن. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (5471) وهو حسن. 
(5) أخرجه أحمد في «المسند) )١9555(‏ وإسناده حسن. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


أنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 
إليه)(. 


لظ يي ساح ع 


وعن القاسم بن عوف الشيباني» قال: سمعت ابن عمر رَلَُِعنُها يقول: 
(لقد لبثنا برهة من دهرء وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن» تنزل السورة على 
محمد يا فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده 
منها كما يتعلم أحدكم السورة» ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل 
الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا 
زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل). 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووَزَنَهَعَنْهًا قال: (جمعت المحكم في 
عهد رسول الله اة فقلت له: وما المحكم؟ قال: «المفصل)". 

وفي هذا دليل على استحباب تعليم الصبيان القرآن» إذ إن ابن عباس 
عتا كان صبيًا على عهد رسول الله کا 

وقال أبو إسحاق السبيعي يَلَنْه: (إن أبا عبدالرحمن السلمي كان يُقرئ 
الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة)0. 


a 


وقال سعد بن عبيدة يْلَنْهُ: (إن أبا عبد الرحمن أقرأ في خلافة عثمان 


- نة إلى أن توفي في إمرة الحجاج)(٠.‏ 


.)6:0١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 85)» وابن منده في «الإيمان» /١(‏ 779), والحاكم 
في المستدرك» (91/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 

(۳) صحيح البخاري (0075). 

(5) «معرفة القراء الكبار» للذهبي /١(‏ 07). 

(5) «معرفة القراء الكبار» للذهبي /١(‏ 07). 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وعن الفضل بن ميمون سمعت مجاهدًا كه يقول: (عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة)77©. 

وعن أبان بن صالح عن مجاهد يَررَُقال: (عرضت القرآن ثلاث عرضات 
على ابن عباس» أقفه عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟)20©. 

وقال حمزة الكوفي يَدْلَنْهُ: («نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب 
تى 

وذكر الذهبى في ترجمة الخياط؛ أبى منصور محمد بن أحمد بن على أنه 
جلس لتعليم كتاب الله دهرّاء وتلا عليه أمم. وقال السمعاني: رؤي بعد موته» 
فقال: غفر الله لى بتعليمى الصبيان الفاتحة.(؟) 


OF 


.)٤٠١ /٤( «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) «معرفة القراء الكبار» للذهبي /١(‏ 5) و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)565٠‏ 
(۳) «معرفة القراء الكبار» للذهبي .)١١١/١(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ۲۲۲) 


<٤‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الثالث 


أحوال السلف مع الخشوع والتدبر والبكاء بالقرآن 





<. 

5 

— to 
١١ 
$o 


چا عن as‏ قال: قال لي النبي كلةِ: 


فلت ا رمل ال اف ا فلك زل قَالَ: : َعَم فَقَرَ فَقَرَأت 0100 
کی ایت إلى هنو الآية: ر مکی اتان ڪل أن يدهي متاك عل 
رلاد ا@£ [النساء: ٤١‏ قال «(حسبك الآنَ» فا فَالْيَعَتٌ ليه َِذَا عا 
تَذْرِفَانٍ 220 
وعن ابي در كلك قال: 0 0 0 0 م 9 - 
2 4 2 1 26 


ار 11 . - ا 
وني رواية عند أحمد في «المسند» عَنْ ابي د در ويك 3 ل: صلی رَسُول الله 
2 


1 نط ب ی 


ياه ليله فقَراً باية ية حَتّى أَصْبَحَ) يَرْكَعْ بها بھا وَيَسْجُدُ بھا: +« إن َرْبْمْرَوَاصْمَعبَادْكَ 


وان تعفر هفانك أنت | TT‏ ۸ فَلَمّا أَصْبَحَ قُلْتُ: يَا 

EE ATs‏ فيكت کہ رکم بها وَدَْ ااال 
المََمَاءَ 5 اښ 2 EE‏ 5 5 5 

ا َه لِآمّني فَأَعْطانِيهَاء وهي اة إنْ شا اله لِمَنْ لا يُشْرِك بان 


(۱) أخرجه البخاري .)605٠0(‏ 
(۲) أخرجه النسائي (۱۰۱۰)» وابن ماجه )170٠0(‏ وإسناده حسن. 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند) (۲۱۳۲۸) وإسناده حسن. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 1.0 


وعَنْ مُطَرّفِء عَنْ أبيه ص قَالَ: (أَنَبْتْ الى َك وهر ب لي وَلِجَوْفِه أَزيرٌ 
گازيز الْمرْجَل) يَعْنِي: يَبحِي)20. 


ذه 


2 - 5 س 5 ىو 2 2 
وفي رواية: (وفي صَدرِه أزيز كازيز الرّحى من البكاء)7". 


عر 


.4 ر e‏ رە ه کا 7 ا ل ا 
وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمَرٌ عَلَى عَائِسَةَ كته فَقَالَتْ 


ا و ا 3 


يد ابن عَمَرٌ: قد آنَ لك أن تَرُورَنًا؟ فَقَالَ: 


صم ءموسا 


َرْدَدْ حب فَقَالَتْ: دَعُونًا مِنْ بَطَالَتَكُمْ هَذِِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرّ: أخبريئًا بأَعْجَبٍ شَّيْءِ 
رتیه مِنْ رَسُول الله کیا قال : a‏ قَالَتْ: لما كان ليله مِنْ اللْيَالى قَالَ: 


ر کے ت ل ٥‏ یہ ار ت 
«يا عَائِشة ذريني آتعبد اللبْلةَ لرَبّي». 

6 س - 3 2 ا ر 2 > ر <a‏ 
ور ea‏ مه ر 37 مم 0 - SE‏ ر0 
EGE‏ 
رت ت 220 E‏ 000 ور مه رت aS ok‏ 2 3° 
حَتى بل لحيّتة» قالت: َم بَكَى د لم يرل یکی حتى بَل الْأَرْصَ» فَجَاءَ بلال يُؤذْنَهُ 


هه 


بالصااةء فما رَه نكي قَالَ: يا رَسُولَ الله لِم تَبْكِي وَقَدْ غَفْرَ لَك ما تَقَدَّمَ مِنْ 
َقَدْ ترت علي ايله آي ويل 
ِمَنْ قَرَأمَا وَلَمْ يتفَكَرفِيهَا ل َف حَآقٍ ألَمَوتِوَاْارّضِ 4 [آل عمران: ۱۹۰]» 


الآية كلها.9©) 


دبك وما تَأََرَ؟ قَالَ: «أقكا أكون عَبْدَا شکور 


)١(‏ أخرجه النسائي ))١7١5(‏ وأحمد )١١۳١۷(‏ وغيرهماء وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود (4 40) وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن حبان في اص حيحه) (787/17) رقم (570) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ها )٥۳١۳(‏ 
من طريق عثمان بن أبي شيبة نا يحيى بن زكريا ب بن إبراهيم بن سويد النخعي نا عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء به. ورجاله ثقات غير يحيى بن زكرياء قال أبو حاتم: ليس به بأس. هو صالح الحديث. انظر: 
«الجرح والتعديل» لابن أب حاتم »0١ ٠(‏ والحديث حسن. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 

وَقَالَ عَبْد الله بر سداد كاته: سَِعْتُ نَشِيجَ عْمَرَ د وَأَنَا في آخر 
َأ ۾ إِسّمَآأَشَحُواْبَقْوَحْرْنٍإِلَ الله )4[يوسف: 07.]187) 

و(نشيج): من نشج الباكي» إذا غص بالبكاء في حلقه أو تردد في صدره 
ولم يتتحب. أي: لم يخرج صوتا. وقيل: النشيج أشد البكاء. 

وعن زيد بن وهب يه قال: (رَأَيْتُ بِعيَْيِ عَبْدِ الله [بن مسعود] أَتَرَيْنِ 
lT‏ 

وعن نافع يَدَلْنْةُ قال: E‏ الم 
يت ءَامَنْوَا أن دحوم زكر آله *4 [الحديد: 1] بكى حتى يغلبه 
البكاء)20. 


وعن عبد الله بن عروة بن الزبير يناه عن جدته أسماء بنت أبي بكر 
- رَِكَانَهْعَنُْ قال: قلت لها: كيف كان أصحاب رسول الله ية يفعلون إذا قرئ 
عليهم القرآن؟ قالت: (كانوا كما نعتهم الله» تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم)» 
قال: فإن ناسًا إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشيًا عليه» قالت: (أعوذ بالله 
من الشيطان)0.. 

وعن ابن أبي مليكة يله قال: صحبت ابن عباس د من مكة إلى 
د N‏ ا ل 


»)١١4/7( ووصله عبد الرزاق في «المصنف»‎ »)١44 /١( أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ )4 ٠0 /5( وسعيد بن منصور في «التفسير»‎ »)۳١١ /١( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
(؟) «اعتلال القلوب» للخرائطي (7057) و«سير أعلام النبلاء» (547/1) ورجاله ثقات إلا أن فيه عبد‎ 
الملك بن عمير وهو مدلس» كما أني لم أجده في تلاميذ زيد بن وهب» لا عند الحافظ المزي ولا عند‎ 
غيره» فأخشى أن يكون دلسه. والله أعلم‎ 

(۳) أخرجه أبو نعيم «معرفة الصحابة» (۳/ »)17١١‏ وابن عساكر «تاريخ دمشق» (71/ .)١71/‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۱/ »)۳١۹‏ وسعيد بن منصور في «التفسیر» (۲/ ١۳۳)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب» )5١77/7(‏ وإسناده صحيح. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 
رص اح ےک و چ رے م کے ر رک ر وام 

+ ات س أَلْمَوَنِ بأل ذلك مات مِنْدجِدُ © 4 [ق: ٩.1۱۹‏ 

وعن إسماعيل بن محمد بن جحادة» عن أبيه» قال: قلت لأم ولد الحسن 
البصري: ما رأيتِ منه؟ فقالت: (رأيته فتح المصحف فرأيت عينيه تسيلان 
وړ شفتيه لا تتح ركان)(2. 

وعن يحيى بن الفضل الأنيسي» قال: سمعت بعض من يذكر عن محمد 
ابن المنكدر يِه : أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر بكاؤه حتى 
فزع أهله» وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم» وتمادى في البكاء» ارتا ] 
اك ات حازم فأخيروه بأمره فجاء أن حارم إليه» فإذا هو يبكى. قال: يا أخى» 
ما الذي أبكاك؟ قد رُعت أهلك. أفمن علة؟ أم ما بك؟ قال: فقال: إنه مرت بي 
آية في كتاب الله عز وجل» قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ۾ وبا هر آله 
را صل واس د 58 3 E:‏ 
ماروا تبون © ها [الزمر: ۷ قال: فبكى أبو حازم أيضا معه واشتد 
بكاؤهماء قال: فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لتفرج عنه فزدته» قال: 
فأخبرهم ما الذي ابکاهما. < 

وجاء عن أبي بكر بن عياش یاه أنه قال: صليت خلف فضيل بن عياض 
صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابنه» فقرأ الفضيل ‏ تارق * فلمًا بلغ : 
+ لون لیم © 4 سقط ا عليه» وبقى الفضيل لا بقدر ازز الات ثم 
صلى بنا صلاة خائف. قال: ثم رابطت علي فما أفاق إلا في نصف الليل.9©) 
)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (7/ .)٤١١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ 016). 


(۳) «حلية الأولياء» (/ 2١57‏ واشعب الإيمان» (۱/ »)٤٥۹‏ و«تاریخ دمشق) (51//55). 
() «التخويف من النار» لابن رجب (ص: 077). 


eA‏ زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


المبحث الرابع 


أحوال السلف مع قيام الليل بالقرآن 





ا بي الله يك گان يفوم من اليل حى تفط 
قَدَمَاه» فَقَالَتْ عائِشة ر عتها: لِم تصتَع هَذَا يَا رَسُولَ الل وقد عَمَرَ الله لَك ما 


را 
بو کس e‏ ع هماع 


َقَدَمَ مِنْ دنك وما تَأَخْر؟ َال ١أقلك‏ حت أن اکرو عَيْدَا شکر را فلا 25 ل 


0 


E‏ اراد أن يَرْكَعَ فام فر رانم رَكَعَ.() 
وعَنْ حُدَيْمَةَ َلك قَالَ: (2 0 مع الي َك ذَاتَ ية افتح الْبمَرَة 
وه و 


eS‏ بصي ڀا في رعق َمَصَى فَقلْتُ: 


ركع بهَاء ثم افتعَح النّسَاءَ فَقَرَأَمَاء ثم اتح آل عِمْرَانَ رمَا يقرا رسلا إِذَا مر 


ا 


بآيةِ فيها تَسْبِيحٌ سَبِّحَ وَإِذَا مر سوال سَأَلَ وَإِذَا مر بتعَوَذٍ تَعَوّد . ..(. 


وعن ابي د در ل قال : َامَ التب كَل باية ب حتى أَصْبَحَ يُرَدَدْهَاء وَالآيَةُ ية 


4 
ع 


ع rd‏ 
إن E‏ ر فام عاد ك ون عفر لمر واي انت عرز کر © 4 [المائدة: 
AA‏ 


کے 


وعن عون بن عبد الله عن أبيه قال: (كَانَ عبد الله بن مسعود ي إِذَا 
ث اعون قَامَ فَسَمِعْتَ لَه دَويَا كَدَوِيٌّ الل حَتَّى يُضُبح)47». 


01 


هل 


.)٤۸۳۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي )٠١١١(‏ وابن ماجه )٠١٠١(‏ وقال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ 075): أقل 
أحواله أنه حسن» وهو صحيح قطعًا بشاهده. 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/079/7)» وسكت عنه الذهبي» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(۱/ ۳۲)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۷۳) مرسلا. 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وعن نافع يَْلَُْ: أن ابن عمر صي كان يحبي الليل صلاة» ثم يقول عبد 
الله: يا نافع» أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعود إلى صلاته» فإذا قلت: نعم قعد يستغفر 
الله ويدعو حتى يصبح.(1) 

وعن ابن شوذب يذه قال: (كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن في كل يوم 
نظرا في المصحف. ويقوم به بالليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله» ثم عاوده من 
الليلة المقبلة)2"0. 

وذكر ابن حبان عن مرة بن شراحيل الهمداني من عباد أهل الكوفة» وهو 
الذي يقال له: مرة الطيب. إنما سمي طيبًا لكثرة عبادته» وكان يصلي كل يوم 
ستمائة ركعة وكان مسجده مثل مبرك البعير. ° 

وكان ثابت البناني كاله يصلي في كل ليلة ثلاثمائة ركعة» فإذا أصبح ضمرت 
قدماه؛ فيأخذهما بيده فيعصرهما ثم يقول: (مضى العابدون وانقطع بي» 
والهفاه!)0. 

وكان لأبي مسلم الخولاني يناه سوط يعلقه في مسجده. فإذا كان السحر 
ولعي أوتمل أخة ارط وري هة ساق ةن فال لات أولى اشر با ن 
شان الدؤات) 200 

وعن عاصم الكوفي کناٹ قال: (ما رأيت رجلا أقرأ من زِرٌ بن حبيش» 
وأدركثٌ أقوامًا گانوا يَتَخِذُون هذا الليل جملاً منهم زر بن حبیش)0. 
)١(‏ «ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري /١(‏ ۲۷۳). 
(۲) «شعب الإيمان» (۳/ 017). 
(۳) الثقات لابن حبان /٥(‏ 55 5). 
)٤(‏ «حفظ العمر» لابن الجوزي (ص: .)6١‏ 


(5) «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص:17). 
(1) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ .)١185‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن 


وقال نافع القارئ يَدَنْهُ: (كان أبو جعفر يقوم الليل» فإذا أقرأء ينعس» 
فيقول لهم: ضعوا الحصى بين أصابعي» وضموهاء فكانوا يفعلون ذلك والنوم 
يغلبه. فقال: «إذا نمت» فمدوا خصلة من لحیتی)» قال: فمر به مولاه» فيرى ما 
يفعلون به» فيقول: أيها الشيخ! ذهبت بك الغفلة. فيقول أبو جعفر: (هذا في خلقه 
شيء» دوروا بنا وراء القبر)7"©. 

وقال أبو بكر بن عياش كيدَانْهُ: (کان عاصم" إذا صلی» پنتصب كأنه عود» 
وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصرء وكان عابداء خيّرّاء يصلي أَبذدَاء 
ربما أتى حاجة» فإذا رأى مسجدًاء قال: مل بناء فإن حاجتنا لا تفوت» ثم يدخل» 
فيصلى)0؟». 

وقال أبو مسهر كاله : (ما رُئي الأوزاعي باكيّا قط» ولا ضاحكًا حتى تبدو 
نواجذّهء وإنما كان يبتسم أحيانًا كما روى في الحديث» وكان يُحي الليل صلاة 


د 


وقرآتاء وبکاءً) 0©. 

وقال عبيد الله بن موسى كباله : (كان حمزة الكوفي يَدْلَنْهُ يقرئ القرآن حتى 
يتفرق الناس» ثم ينهض فيصلي أربع ركعات» ثم يصلي ما بين الظهر والعصرء 
وما بين المغرب والعشاءء وحدثني بعض جيرانه أنه لا ينام الليل» وأنهم 


يسمعون قراءته يرتل القرآن)2(0. 


)١(‏ أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۲۸۷). 

(۳) عاصم بن أبي النجود القارئ. 

.)559 /5( «سير أعلام النبلاء») للذهبي‎ )٤( 

(5) «نثل النبال بمعجم الرجال» (5/ (TAT‏ 

(1) «معرفة القراء الكبار» للذهبي .)١١5 /١(‏ 


زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن ۱۱ 


وعن عمرو بن عون ياه قال : (مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء 
الآخرة قبل أن يموت عشرين سنة) (2. 

وعن سفيان ْلَه قال: كان محمد بن جحادة من العابدين» وكان يقال: إنه 
لا ينام من الليل إلا أيسره. قال: فرأت امرأة من جيرانه كأنَّ حللاً فقت على 
أهل مسجدهم» ولمّا انتهى الذي يفرقها إلى محمد بن جحادة دعا بسفط مختوم 
أخرج منه حلَّة صفراء. قالت: فلم يقم لها بصري» فكساه إياهاء وقال له: هذه 
لك بطول السهر! قالت تلك المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأخالها 
عليه (9) 

وعن مالك بن أنس ّث قال: (كان صفوان [ابن سليم] يصلي في الشتاء 
في السطح» وني الصيف في بطن البيت؛ يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح ثم يقول: 
OEE‏ ذف لاتير اللاو E‏ روي E‏ 
قيام الليل ويظهر فيها عروق خضر)". 

وعن محمد بن مسعر بن كدام كا قال: (كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف 
القرآن» فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة» ثم يشب كالرجل 
الذي ضل منه شيء فهو يطلبه» وإنما هو السواك والطهورء ثم يستقبل 
المحراب» فكذلك إلى الفجرء وكان يجهد على إخفاء ذلك جدًا) ©). 

وكان معتمر بن سليمان كيه يصلي الغداة بوضوء العتّمة (0) 


(۱) «تاریخ بغداد) /١5(‏ ۱۳۰). 

(۲) «صفة الصفوة» (۲/ .)٦٤‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (۳/ »)١59‏ و«تاریخ دمشق» .)١١۷ /۲٤(‏ 
(5) «حلية الأولياء» (۷/ .)5١5‏ 

(5) «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص:17). 
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وكان منصور بن المعتمر ناله يصلي العتمة ثم يحوّل نعليه عن مقامه 
فيفتتح الصلاة فيجيء القوم غدوة فإذا هو مكانه. وقالت أم ولده: (كان يقوم هذا 
الليل فلا يضع جنبه» وما كان يأتيني إلا كما يي العصفور» ثم يغتسل ثم يعود 
إلى مصلاه فلا ينام هذا الل 

وقالت ابنة لجار منصور بن المعتمر يَرنّ: (يا أبت» أين الخشبة التي كانت 
في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بنية» ذاك منصور كان يقوم الليل)". 

وعن آم سعيد بن علقمة» الطائية قالت: (كان بيننا وبين داود الطائي جدار 
قصير» فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأء قالت: ولربما سمعته في جوف 
الليل يقول: «اللهم همك عطل علي الهموم» وحال بيني وبين السهاد» وشوقي 
إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات» فأنا في سجنك أيها الكريم 
مطلوب»» قالت: ولربما ترنّم في السحر بشيء من القرآن» فأرى أن جميع نعيم 
الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعة» قالت: وكان يكون في الدار وحده وكان لا 
يصبح - تعني: لا يسرج)0". 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: (لم أر أحدا من الناس اقرا من ابن 
المبارك» ولا أحسن قراءة ولا أكثر صلاة منه» كان يصلى الليل كله في السفر 
وغيره» وكان يرتل القراءة ويمدهاء وإنما ترك النوم في المحمل؛ لأنه كان يصلي 
وكان الناس لا يدرون). 

وقال الفضيل كَْلَنْهُ: (إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح 
القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي)0©. 
)١(‏ «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص: 18). 
(۲( (مسئد ابن الجعد) (ص: 7۱. 
(۳) «حلية الأولياء» (۷/ 305). 


(6) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦ /١(‏ 
)٥(‏ «إحياء علوم الدين» .)٠١ /١(‏ 
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وقال مالك بن دينار يَدَنْهُ: سهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام 
بجارية كأحسن ما يكون وني يدها رقعة» فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم. 
فدفعت إلى الرقعة فإذا فيها: 
ألهَنْكَ اللذائذ والأمَّاني عن الفرْدؤْس والظلّل الدّواني 
أتلهو بالكرّى عنْ طِيْبٍ عَيْشٍ مع الخّيرات في عرف الجنانٍ 
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تيقظ من مََامك إن خيرًا مِنَ النّوم النَمَجّدُ بالق ران“ 


OFA 


.(oo /١( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

فهذا ما تيسر جمعه من الآدلة وكلام أهل العلم وأحوال السلف الصالح 
مما أردت أن أقدّمه لأهل القرآن؛ ليكون زادًا لهم بصحبة القرآن ليوم المعاد. 

والله تعالى أسأل أن ينفعنى بما كتبت والمسلمين» وأن يجعله في ميزان 
حسناتي يوم آلقاه» إنه ولي ذلك ومولاه. 

فضا اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» والحمد لله رب 
العالمين: 


Dr.albokiry@ gmail.com 
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الآحاد والمثاني» لأبي بكر بن أبي عاصم. دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» 
١0ه.‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأبي بكر الخلال» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزاليء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

أخلاق أهل القرآن» لأبي بكر الآجري» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» 
٤‏ هھ. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه. للصميري الحنفي» عالم الكتب» الطبعة الثانيةه 
6ه 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» دار الفكرء 
6ه 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور سلمان» 
دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

اعتلال القلوب» للخرائطي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة» الطبعة الثانية» 
۱ هھ. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» عالم الفوائد. الطبعة الأولى» 
۲ اه 

إكمال المعلم» للقاضي عياضء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 
الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 
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الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطيء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» 95١١ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» /191١ه.‏ 

البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي» دار الفكر» بيروت» ١547١ه.‏ 
بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

بحر الفوائد» لأبي بكر الكلاباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ هھ. 

تاريخ دمشق» لابن عساكر,» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
المحقق: عمرو ابن غرامة العمروي. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي, المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف. 

تاريخ المدينة» لابن شبة» جدة» ١199‏ ه. 

تاريخ ابن يونس المصريء للصدفيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثالثة» 


6 ھ. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض» مطبعة فضالة» المغرب» 
١اه.‏ 


ترتيب الأمالى الخميسية» للشجري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

تذكرة الحفاظ» للذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 
وا و ا 
المغرب. 

تفسير يحيى بن سلام» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» تقديم وتحقيق: 
الدكتورة هند شلبي. 

تفسير الطبري» الناشر: مؤسسة الرسالة» المحقق: أحمد محمد شاكر. 

تفسير الكشاف» للزمخشري» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالئة - 


۷ ه. 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» المحقق: 


تفسير السعدي» الناشر: مؤسسة الرسالة؛» المحقق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق. 

تفسير القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» ١186‏ ه. 

تفسير البغويء دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» ۷١٤١ه.‏ 

تفسير السمعاني» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

تفسير أبي السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التفسير الكبير» للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الغالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى» 
٤٦‏ اه. 
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تلبيس إبليس» لأبي الفرج بن الجوزي» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
المحقق: د. بشار عواد معروف. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء 
الطبعة الأولى» 777١ه.‏ 

التمهيد في علم التجويد. لمحمد ابن الجزري» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى» 65٠5١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

التنوير شرح الجامع الصغيرء مكتبة دار السلام» الرياض» الطبعة: الأولى. 
۲ هھ. 

الثقات» للعجلي» دار البازء الطبعة الآولى» 5٠5١ه.‏ 

الثقات» لابن حبان» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء 
تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية. 
دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مؤسسة علوم القرآن - دمشق» الطبعة 
الثانية» 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

الدعاء» للطبراني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الآولی» 511١ه.‏ 
الدعوات الكبير» للبيهقي» غراس للنشر والتوزيع - الكويت» الطبعة: الأولى 
للنسخة الكاملة» 7٠١9‏ م. 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» لجلال الدين السيوطي. 

ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبليء مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة 
الأول 2756 اه 
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زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج بن الجوزي» دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الآولى - ١577‏ ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
السابعة والعشرون, 65١5١ه.‏ 

الك والرقامق» انتمارك دار الكسن الغلمية ديروت 

الزهدء لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
5ه 

الجامع لشعب الإيمان, للبيهقي» طبعة مكتبة الرشد-الرياض. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة 
الطبعة: الآولی» ١5794‏ ه. 

حاشية السندي على ابن ماجه» دار الجيل - بيروت. 

حاشية السندي على النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة 
الثانية» 555١ه.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الكتاب العربي - بيروت. 

حفظ العمرء لأبي الفرج ابن الجوزي. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
6ه 

سنن أبي داود» طبعة دار الفكر-بيروت» تحقيق: محمد محيي الدين. 

سنن الترمذي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ 7) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 
۳(. 

سنن ابن ماجه» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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٠‏ سنن الدارمي» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت» تحقيق: فواز الزمرلي 
وخالد العلمي. 

©» سنن سعيد بن منصورء الدار السلفية - الهند» الطبعة الأولی» 5٠7‏ ١ه.‏ 

© السنن الكبير» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 4 ١45‏ ه. 

٠‏ السنن الكبرى» للنسائي» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت. 


% امو ام اله 


» سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط». وآخرون. 

٠‏ سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» الناشر: دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض» تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد. 

٠‏ شرح السنة» للبغوي» المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ اه 

٠‏ شرح صحيح مسلم» للنووي» طبعة دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

» شرح صحيح البخارى» لابن بطال» طبعة مكتبة الرشد - الرياض. 

٠‏ شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين» مكتبة الطبري» القاهرة» الطبعة الأولى. 

٠‏ شرح رياض الصالحينء لا بن عثيمين» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. 

٠‏ شرح الزرقاني على موطاً مالك مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة الأولى» 


8آاه. 
». شرح مشكل الآثار» للطحاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى - 
٥‏ ه. 


© شرح الجزرية» لعلي القاري. 
© شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العمادء الناشر: دار ابن كثير» دمشق 
- بيروت» حققه: محمود الأرناؤوط» خرع أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

صحيح الببخاري» ترقيم فتح الباري» دار الشعب - القاهرة. 

صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد» طبعة دار الجيل-بيروت. 

صحيح ابن حبان» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للمحدث الألباني» طبعة المكتب الإسلامي- 


4. 


بيروت. 
صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار الحديث» القاهرة» مصرء 57١‏ ١ه.‏ 

فاك ا ل ا اکت ا روک 

الطبقات الكبرى» لابن سعد الناشر: مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة» 
المحقق: زياد محمد منصور. 

الطبقات الکبری» لابن سعد» دار صادر - بیروت» الطبعة الأولى» ١954‏ م. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 
١6‏ ه.ا 

غاية التياية وق ا القزات لكر السزري ا ف "ابو ف ومين 
غاية المريد في علم التجويد» لعطية قابل نصرء القاهرة. 

غریب الحديث» للقاسم بن سلام» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الطبعة الآولی» ۱١۸۴١‏ ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء الناشر: دار المعرفة -بيروت» 
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© فتح القدير» للشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» 
الطبعة: الأولى. ١51١5‏ ه 


« الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي. 

٠‏ فضائل القرآن» للقاسم بن سلام» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 516١ه.‏ 

فضائل القرآن لابن كثير» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الطبعة الأولى - 
5ه 

٠‏ فضائل القرآن» للفريابي» مكتبة الرشد, الرياض» الطبعة الأولى» ١509‏ ه. 

© فوات الوفيات» لابن شاكرء الناشر: دار صادر - بيروت» المحقق: إحسان 
عباس. 

٠‏ الفوائد لابن القيم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه. 

© 


فيض القدير» للمناوي» طبعة دار الكتب العلمية-بيروت. 
© كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» دار الوطن - الرياض. 


ف الكامل :فى فج ااه الك لداجي وره عا 
© لسان العرب» لابن منظورء دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة - ٠٤١٤‏ ه. 
© 


المجالس الوعظية» للسفيري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» حققه 
وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن. 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مكتبة القدسي» القاهرة ١5١5‏ ه. 

٠‏ مجموع فتاوى» ابن تيمية» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» المحقق: عبد الرحمن بن 
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مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» الناشر: دار الوطن -دار الثرياء جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. 

مجموع فتاوى ابن باز» جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مختصر قيام الليل» للمروزي» حديث أكادمي» فيصل اباد - باكستان» الطبعة 
الآولى» ١508‏ ه. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري» الناشر: إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء -الجامعة السلفية -بنارس الهند. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري» الناشر: دار الفكر» 
بيروت. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي» دار 
صادر - بیروت» ١١90‏ ه. 

مسند الإمام أحمد» طبعة مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. 
مسند أبي يعلى الموصلي» دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 
اه 

مسند الروياني» مؤسسة قرطبة - القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١5١ه.‏ 

مسند ابن الجعد. مؤسسة نادر - بيروت. الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصارء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورةء 
الطبعة الأولى ١5١١‏ ه. 

مصنف ابن أبي شيبة» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» المحقق: كمال يوسف 
الحوت. 

مصنف عبد الرزاق» المجلس العلمي- الهند, الطبعة الثانية» 5 5١ه.‏ 

معالم السنن» للخطابي» الناشر: المطبعة العلمية - حلب. 
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٠٤١١۸ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى‎ ٠ 


ه. 

٠.‏ معجم الطبراني الكبير» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» المحقق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي. 

ه المعجم الأوسط, للطبراني» دار الحرمين - القاهرة. 

ه المعجم الوسيط. دار الدعوة. 

» معجم الآدباءء لياقوت الحموي» الناشر: دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 
المحقق: إحسان عباس. 

٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي» الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

١ 519 معرفة الصحابة» لأبي نعيم» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى‎ ٠ 
ه.‎ 

١57١ معجم الصحابةء للبغويء مكتبة دار البيان - الكويت» الطبعة الأولى؛‎ ٠ 
ه.‎ 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولی» ١١5١ه.‏ 

© مناقب الشافعي» للبيهقي» مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة الأولى؛ ٠١۹۰‏ 
جت 

© 


المنتخب من مسند عبد بن حميد» للكشي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة 
الآولی»۸١١٤١ه.‏ 

9 المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء لتقي الدين العراقي» دار الفكر 
للطباعة والنشر التوزیع» 5١5١ه.‏ 
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نشل النبال بمعجم الرجال» لأبي إسحاق الحويني» دار ابن عباس» مصرء 
الطبعة: الآولى» 577 ١اه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء المطبعة التجارية الكبرى. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» لمكتبة العلمية - بيروت» 
8ه 

اقول كاين لمم اك ر 

هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» لعبد الفتاح المرصفي» مكتبة طيبة» 
الف لمر رة الط اة 
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فهرس الموضوعات 


تقديم فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الغامدي 

المقدمة 

الفصل الأول: فضائل القرآن وسوره وآياته 

تمهيد 

المبحث الأول: الآيات الدالة على فضل القرآن وعظمته 
المبحث الثاني: الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل القرآن 
والسور 

المطلب الأول: فضل قراءة القرآن وحفظه واتباعه والعمل به 
المطلب الثاني: فضائل سور القرآن وآياته 

الفصل الثاني: أحكام وآداب متعلقة بقراءة القرآن. 

المبحث الأول: الحث على الترتيل والنهي عن الهذ والسرعة 
المبحث الثاني: هدي النبي ية في قراءة القرآن 

المبحث الثالث: أهمية تلقي القرآن بالإسناد 

المبحث الرابع: حكم قراءة القرآن بالتجويد 

المطلب الأول: معنى التجويد لغة واصطلاحًا 

المطلب الثاني: حكم قراءة القرآن بالتجويد 

المطلب الثالث: فوائد قراءة القرآن بالتجويد 

الفصل الثالث: تدبر القرآن 

المبحث الأول: معنى تدبر القرآن 
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المبحث الثاني: أهمية تدبر القرآن 

المبحث الثالث: أنواع تدبر القرآن 

المبحث الرابع: مفاتيح تدبر القرآن 

المبحث الخامس: ثمرات وفوائد تدبر القرآن 

الفصل الرابع: العمل بالقرآن 

المبحث الأول: العمل بالقرآن وإقامة حدوده أهم وأولى من إقامة 
حروفه 

المبحث الثاني: القرآن حجة لك أو عليك 

المبحث الثالث: أجر الآخرة خير وأبقى 

المبحث الرابع: الععزة والرفعة بأخذ القراآن والعمل به 
المبحث الخامس: احذر أن تكون من المنافقين 

المبحث السادس: النهي عن المراء والجدال في القرآن 
الفصل الخامس: تعاهد القرآن 

المبحث الأول: الأمر بتعاهد القرآن 

المبحث الثاني: هجر القرآن وأنواعه وأسبابه وعقوباته 
المطلب الأول: معنى هجر القرآن 

المطلب الثاني: أنواع هجر القرآن 

المطلب الثالث: أسباب هجر القرآن 

المطلب الرابع: عقوبة هجر القرآن في الدنيا والآخرة 
الفصل السادس: بدع القرّاء ومخالفاتهم 

المبحث الآول: البدع والمخالفات المتعلقة بالقراءة وطريقتها 
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المبحث الثاني: البدع والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض 
القراء 

الفصل السابع: أحوال السلف مع القرآن 

تمهيد 

المبحث الآول: أحوال السلف مع ختم القرآن 

المبحث الثالث: أحوال السلف مع الخشوع والتدبر والبكاء بالقرآن 
المبحث الرابع: أحوال السلف مع قيام الليل بالقرآن 

الخاتمة 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 
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